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البحر الأحمر ودوره في خدمة حجاج المغرب العربي

الم��داح  أحم��د  د.ربيع��ة 
أ. محاضر-قسم التاريخ- جامعة طربلس-ليبيا

المستخلص:
ســلكت ركاب الحجــاج المغاربــة بعــد وصولهــا للديــار المصريــة إلى الحرمــن 
الشريفــن مســارين رئيســن فرضتهمــا الظــروف السياســية والأمنيــة داخــل مــر 
ــاز  ــاد الحج ــيناء وب ــع س ــمالاَ ويقط ــه ش ــري يتج ــا ب ــاز، أحدهم ــاد الحج وفي ب
وصــولا إلى الحرمــن، والثانــي يتجــه جنوبــا نحــو موانــئ البحــر الأحمــر الجنوبيــة 
في القصــر وعيــذاب، ومنــه يعــر المجــاز الفاصــل بــن ضفتيــه الشرقيــة والغربيــة. 
ــر  ــمالية ع ــواطئه الش ــن ش ــر م ــر الأحم ــة البح ــاج المغارب ــفن الحج ــرت س ــا ع كم
ــع  ــاز في  ينب ــئ الحج ــو في موان ــوب لترس ــاه الجن ــويس  باتج ــور والس ــي الط مينائ
ــه البحــر الأحمــر في شــبكة طــرق  ــدور المحــوري الــذي لعب وجــدة. وبذلــك نــرى ال
الحــج بالمنطقــة وربــط بــاد الحجــاز مــع الجنــاح الغربــي مــن العالــم الإســامي.
ــم  ــتطيع رس ــخ نس ــات و التاري ــب الرح ــا كت ــي أوردته ــات الت ــال المعلوم ــن خ وم
ــا  ــل أهمه ــر، ولع ــر الأحم ــاج للبح ــور الحج ــة بعب ــات الخاص ــن الترتيب ــح م ملام
توفــر وســائل النقــل البحريــة  المختلفــة، وإنشــاء مراكــز لتجمــع الحجــاج في المــراسي 
والموانــئ المطلــة عــى ضفتــي البحــر الأحمــر، وبنــاء دور للجمــارك، ومراكــز للكشــف 
ــات المتمركــزة في هــذه المراكــز.  ــب الحامي ــدي. هــذا إلى جان الصحــي، والنظــام البري
هــذه التجهيــزات كانــت تحــد مــن فاعليتهــا الظــروف الأمنيــة والسياســية بالمنطقــة 
خاصــة بعــد تزايــد وتــرة الحمــات الصليبيــة، إلى جانــب تأثــر التحــولات الدوليــة 
عــى طــرق التجــارة مــع بدايــة العــر الحديــث وتحــول حركــة التجــارة مــن البحــر 

ــح. ــاء الصال ــر إلى رأس الرج الأحم
Summary:

After arriving in Egyptian land, Moroccan pilgrims followed 
two main rode  imposed by political and security conditions inside 
Egypt and in the Hejaz. One, which heads north and cross  Sinai 
and al-Hijaz , the other is heading  towards the southern Red Sea 
ports . Moroccan pilgrims also crossed the Red Sea from its north 
through the ports of El Taur and Suez in a southerly direction to 
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dock in the ports of Hejaz in Yanbu  and Jeddah. We therefore see 
the central role played by the Red Sea in the network of pilgrimages 
to the region and the link of the Hejaz country to the western of the 
Islamic world.Through the information provided in history books, 
we are able to map out some of the arrangements for pilgrims to 
cross the Red Sea. The most important of these are the provision 
of various means of maritime transport, the establishment of pil-
grims’ gathering centres at anchors and ports bordering the Red 
Sea, the construction of customs houses, health centres and the 
postal system. These facilities were limited in their effectiveness 
by the security and political conditions in the region, especially 
after the increase in crusades, as well as the impact of international 
shifts in trade routes with the beginning of the modern era and the 
shift of trade from the Red Sea to the Cape of Good Hope.

المقدمة:
يعــرض البحــث الــدور الــذي لعبــه البحــر الأحمــر في حركــة تنقــل الحجــاج 
المغاربــة والإجــراءات المتبعــة لتيســيير رحلتهــم ، وتتبــع الدراســة أهــم المعابــر عــى 
ضفتــي البحــر والمرافــق المتوفــرة بهــا، والتــي مــن أبرزهــا دور الجمــارك، والرعايــة 
الصحيــة، إضافــة إلى البريــد. ويعــرض البحــث وســائل النقــل  البحــري والــري مــرزا 
ــذي تناقشــه  ــي ال ــب الثان ــم. والجان انطباعــات الحجــاج عــن الخدمــات المقدمــة له
ــي  ــة لرحــات الحجــاج . والمشــاكل الت ــة المصاحب ــات الأمني ــق بالترتيب الدراســة يتعل
واجهــت الــدول والحجــاج خــال رحلاتهــم. للخــوض في هــذه المحــاور اســتلزم اتبــاع  

المنهــج الاســتقرائي التحليــي للمصــادر الجغرافيــة والتاريخيــة والرحليــة. 
طرق الحج المغربي:

 ســلك الحجــاج المغاربــة إلى الحرمــن الشريفــن دروبــا امتــدت عــى رقعــة 
جغرافيــة كبــرة مــن القــارة الإفريقيــة يمكــن تحديدهــا في الطــرق الآتيــة:

11 حتى . طنجة  من  يمتد  الذي  الجادة،  بطريق  يعرف  ما  وهو  الساحلي،  الطريق 
الإسكندرية، وكانت تتصل به كل الطرق المنطلقة من المراكز الداخلية عند المدن 
ابن  الرحالة  وقد سلكه   ،)  1( وقابس، وطرابلس  وتونس،  كالجزائر،  الساحلية؛ 

بطوطة عام 725هـ/ 1325م )2(.
22 طريق الهضاب الوسطى، الممتد من مناطق بلاد السوس الأدنى متخللا منطقة .

التلول والهضاب في بلاد المغرب الأوسط، ثم يتصل بالطريق الساحلي عند قابس 
أو بالقرب من طرابلس، وقد سلكه عددمن الحجاج منهم العبدري عام 688هـ/ 
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1286م،)3( واليوسي -1101 1102هـ/ -1690 1691م)4(، وابن الطيب عام 
1170هـ/ 1756م )5(،  والورثيلاني 1179هـ/1756م)6(.

33 بلاد . مخترقا  الشرقي  الشمال  باتجاه  درعة  وادي  شمال  من  المنطلق  الطريق 
بطريق  عرف  ما  وهو  الساحلي،  الطريق  مع  ليرتبط  شمالا  يتجه  ومنها  توات 
الحج السجلماسي  وقد سلكه عدد من الحجاج المغاربة منهم: العياشي بين عامي 
الدرعي بين  عامي  1661-1663م. )7(  وأحمد بن ناصر  1069-1071هـ/ 
1196هـ/  عام  الناصري  السلام  وعبد   ، 1609-1710م)8(   /1192-1191

1782م)9(. والحضيكي عام 1152هـ/1793م)10(.
44 الطريق الصحراوي، وهو الذي يتجه من مدينة مراكش إلى بلاد توات شرقاً، ثم .

إلى فزان ومنها إلى سيوه بالبلاد المصرية، وهو ما عرف بطريق الحج المراكشي، 
عشر  الحادي  القرن  إلى  تعود  المناطق   هذه  اجتازت  رحلات  من   وصلنا  وما 
الهجري/ السابع عشر الميلادي منها رحلة ابن مليح القيسي بين عامي1040-

1042هـ/1630-1633م )11(، ورحلة المصعبي عام1197هـ/ 1782م )12(، 
ورحلة البرثلي عام 1204هـ/ 1789م)13( .

5- الطريق البحري:
عنــد تتبــع خطــوط طــرق الرحــات البحريــة إلى بــاد المــرق نجدهــا تســر 
في طريقــن: أحدهمــا يقطــع عــرض المتوســط متتبعــا جــزر المتوســط، والآخــر يســر 

في مــوازاة ســواحل المغــرب الشــمالية متوقفــاً عنــد بعــض الموانــئ المهمــة.
الطريق عبر جزر البحر الأبيض المتوسط: 

يخــرج هــذا الطريــق مــن موانــئ بــاد الأندلــس أو المغــرب الإســامي، كميناء 
مدينــة ســبتة )14( عــى ســاحل بــاد المغــرب الأقــى، أو مينــاء مدينــة وهــران، )15(   أو 
هنــن)16(،أو مينــاء رادس مينــاء ،)17( وكانــت الســفن تخــرج مــن هــذه الموانــئ نحــو 
أقــرب جزيــرة بالنســبة إليهــا وتبحــر حتــى تصــل إلى جزيــرة قــرص ومنهــا تتجــه 
جنوبــاً إلى مينــاء الإســكندرية. ومــن بــن الرحــات التــي ابحــرت عــر هــذا الطريــق  
ــس 578هـــ / 1182م ،  ــاد الأندل ــة بب ــن غرناط ــرج م ــذي خ ــر ال ــن جب ــة اب رحل

قاصــداً الحــج ، حيــث عــر مضيــق جبــل طــارق إلى ســبتة في المغــرب، ومنهــا ركــب 

ــذي  ــبتي  ال ــيد الس ــن رش ــة اب ــكندرية ،، ورحل ــم الإس ــة ث ــرة صقلي ــر إلى جزي البح

ــاد  ــة بب ــادر المري ــذي غ ــوي ال ــة البل ــنة 696هـــ/ 1296م، ورحل ــر س ــل م وص

الأندلــس ســنة 736هـــ/ 1335م،  كان خــط الســر بعــد خروجــه مــن مينــاء المهديــة 

بإفريقيــة ســنة 737هـــ / 1336م  عــر جــزر: مالطــا، كريــت، أشــقرباطة ، ومنها إلى 
جزيــرة قــرص، ثــم مينــاء الإســكندرية )18( .
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الطريق عبر موانئ بلاد المغرب الإسلامي: 
لقــد ورد ذكــر مــا ينيــف عــن المائــة موضــع  مــن الموانــئ و المــراسي موزعــة 
ــا و  ــاوت في أحجامه ــي تتف ــامي، وه ــرب الإس ــاد المغ ــمالي لب ــاحل الش ــى الس ع
ــم  ــث الحج ــن حي ــفن م ــو الس ــتيعاب رس ــى اس ــا ع ــث قدرته ــن حي ــا، وم إمكاناته
والعــدد،)19( عرفــت مــن بينهــا بعــض المــراسي التــي شــكلت نقــاط انطــاق لرحــات 
ســفن الحجــاج باتجــاه بــاد المــرق ومــن أهمهــا مينــاء ســبتة، ووهــران، وتونــس، 
ــب  ــأ لمراك ــت ملج ــة  كان ــاد برق ــاحل ب ــى س ــة ع ــراسي الواقع ــا الم ــس،  أم وطرابل
ــف  ــا للعواص ــال تعرضه ــرب في ح ــاه الغ ــكندرية باتج ــن الإس ــة م ــاج القادم الحج

ــة.)20( البحري
ــر  ــر البح ــا ع ــل طريقه ــم تكم ــة ث ــدى بري ــات تتب ــت الرح ــاً كان وأحيان
كرحلــة البلــوي عــام 737هـــ/ 1336م  الــذي قطــع الطريــق مــن وهــران إلى تونــس 

ــكندرية.)21( ــراً إلى الإس ــه بح ــل طريق ــم واص ــر، ث ــق ال ــن طري ع
  ورحلــة القلصــادي التــي خــرج فيهــا مــن مدينــة غرناطــة ببــاد الأندلــس 
ثــم توجــه إلى ســواحل بــاد المغــرب ليخــرج مــن مينــاء مدينــة وهــران قاصــداً مدينة 
تونــس، ثــم أبحــر مــن مينائهــا قاصــداً بــاد المــرق غــر أن خــط رحلتــه توقــف 
عنــد مدينــة طرابلــس لمــدة تقــارب مــن ثمانيــة أشــهر قبــل مواصلتــه لطريقــه، ثــم 

أبحــر مــن مينــاء طرابلــس إلى الإســكندرية  ســنة 542هـــ/ 1447م. )22(. 
ــن  ــنة 1179هـــ/ 1765م ع ــي س ــة الورثيلان ــارات في رحل ــا وردت إش كم
وجــود مركبــاً كان يتجــه عــادة في شــهر رمضــان إلى مينــاء الإســكندرية لنقــل عــى 
متــاع الحجــاج مــن مينــاء طرابلــس إلى مينــاء الإســكندرية، وممــن لا يســتطيع قطــع 
ــة وذكــر أن المركــب وصــل  ــة أو مادي ــري مــن الحجــاج، لأســباب صحي ــق ال الطري

الإسكندرية بعد ثلاثة عشر يوما فقط من خروجه من ميناء طرابلس.)23( 	
بعــد وصــول الســفن إلى البــاد المصريــة كانــت ترســو عند مينــاء الإســكندرية 
وبعــد الاســراحة، يخــرج الحجــاج المغاربــة عــر النيــل أو الطريــق الــري قاصديــن 
القاهــرة، ومنهــا  كانــت أمــام الحجــاج المغاربــة طريقــن: إمــا الاتجــاه شــمالاً عــر 
ــن  ــافة أربع ــد لمس ــي تمت ــاز وه ــق الحج ــر طري ــراً ع ــق ب ــة الطري ــيناء ومواصل س

يومــا )24(. 
أو الاتجــاه جنوبــا عــر نهــر النيــل حتــى يصــل إلى مدينــة قــوص ، والرحلــة 
ــي تعــد  ــى تصــل إلى قــوص الت ــة عــر يومــا حت ــة ثماني ــب تســتغرق قراب في الغال
ــن  ــة والمصري ــوب، وملتقــي الحجــاج المغارب ــة النشــطة في الجن مــن المراكــز التجاري
ــوا  ــى يصل ــذاب حت ــراء عي ــر صح ــرا ع ــم ب ــون طريقه ــاج يكُمِل ــا كان الحج ، فمنه
ــنة  ــج س ــي إلى الح ــة التجيب ــط رحل ــو خ ــر، وه ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب إلى الس
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694-696هـــ/1297م - 1295م، التــي امتــدت لســنتين، أدى فيهمــا فريضــة الحــج 
ــراب()25(.  ــة والاغ ــتفاد الرحل ــم )مس ــت اس ــا تح ودوّنه

ــدد  ــج ويح ــق الح ــه طري ــي في رحلت ــاس حلم ــر عب ــوي م ــف خدي ويص
المســافة مــن القاهــرة إلى قــوص عــر نهــر النيــل ب 640 كيلومــرا وكانــت تقطــع في 
نحــو عشريــن يومــا، ثــم تســافر القوافــل عــر صحــراء عيــذاب مــدة خمســة عــر 
ــر  ــى البح ــر ع ــاء القص ــل إلى مين ــى تص ــرا حت ــافة130 كيلوم ــع مس ــا  لتقط يوم
الأحمــر وكانــت عمليــة النقــل تتــم بواســطة قبائــل البجاة)26(.وهــذه المرحلــة وصفــت 
بأنهــا مــن المراحــل الصعبــة لقلــة وجــود الميــاه بالطريــق وتقطــع  عــادة في حــوالي 
الشــهر )27(. ، ثــم يبحــر الحجــاج مــن مينــاء عيــذاب، أو مــن القصــر اللذيـْـن يرتبطان 

بطريــق بحــري مــع مينــاء جــدة )28(.
المراكب  حتى تصل  والاتجاه جنوباً  ميناء طور  من  الأحمر  البحر  عبر  الإبحار  أو 
إلى موانئ بلاد الحجاز)29(،  وهذا الطريق هو الذي سلكه ابن خلدون في رحلته للحج سنة 
ميناء  صار  الميلادي  عشر  السادس  الهجري/  العاشر  القرن  1387م)30(.وفي  789هـ/ 
السويس المركز الرئيسي لخروج مراكب الحجاج،  وهذا الطريق الذي سلكه جوزيف بتس 
)الحاج يوسف( في رحلته إلى الحج سنة 1091هـ/ 1680م)31(، وأبو  القاسم الزياني الذي 

خرج فيه بصحبة والده عام 1169ه/ـ1755م  إلى الحج)32(.
طرق الحج في حوض البحر الأحمر:

  	 مثل البحر الأحمر أهمية خاصة للحجاج المغاربة، فهو المرحلة الأخيرة في طريقهم 
إلى الحرمين الشريقين ، ووصف  في كتابات الحجاج المغاربة بأنه متفرع من المحيط الهندي، 
ويسير شمالأ حتى مدينة القلزم الصغيرة، ويسمى هذا البحر بكل مدينة تقع عليه ،فيسمى 

القلزم، وعيذاب، وبحر النعام، وقيل أن به أكثر من ثلاثمائة جزيرة )33(. 
كما عكست  لنا مشاهداتهم حجم التغير الذي طرأ على نفوذ القوى المسيطرة على 
حركة الملاحة العالمية آنذاك، وتأثر حركة  النقل الإسلامي للحجاج المغاربة تبعا لذلك، ولعل 
في رحلتي ابن جبير والبلوي خير مثال على هذا التحول في حركة النقل البحري خلال العصر  
الإسلامي)34(.وتبعا لهذه التحولات تأثرت حركة نقل الحجاج المغاربة في حوض البحر الأحمر 
فقد تعرضت موانئ البحر لعدد من الهجمات الصليبية بهدف السيطرة على حركة الملاحة 
بالبحر الأحمر ، والهجوم على المدينة المنورة ، من بينها الحملة المعروفة لحاكم أمارة الكرك،  
Re�(  577هـ/1181 م هاجم  أحد القادة الصليبيين ويدعى رينو الشاتيوني  ففي عام  
naud de Chatillon(  المعروف في المصادر الإسلامية  بالبرنس »أرناط« الصليبي حاكم 
أمارة  الكرك الواقعة شرقي البحر الميت، مدينة عيذاب  ، ودمر 16 سفينة كانت في الميناء، 
وفي هذه الموقعة  طارد قائد الأسطول »حسام الدين لؤلؤ« وهزم القوات الصليبية وهم في 
الإسلامي  المغرب  حجاج  طريق   أن  بالذكر  والجدير  المنورة)35(.  المدينة  لتخريب  طريقهم 
عبر البحر الأحمر قد ظل مستخدما لفترة تقارب المائتي سنة حتى عهد السلطان المملوكي 
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الظاهر بيبرس)36( )658 – 676هـ/ 1259-1277م( عندما خرج للحج عبر طريق سيناء 
عقب انتصاره على الصليبيين في بلاد الشام سنة 666هـ/ 1267م، وبعد هذا التاريخ قل 
عبور الحجاج للطريق، وصارت القوافل تتجه شمالاً عبر سيناء سالكة طريق الحج الشامي 
المار ببلاد الحجاز.)37( وفي العصر الحديث بعد ظهور البواخر بدأ الحجاج في ارتياد الطريق 

البحري الممتد من السويس إلى ميناء جدة.
ــدة  ــر ع ــر الأحم ــوض البح ــاج في ح ــري للحج ــل البح ــة النق ــع حرك  تتب

ــي: ــة، وه ــارات بحري مس
الطريق البحري من الشمال إلى جنوب البحر الأحمر ويخرج من موانئ الطور 
والسويس وهي مراكز تجمع حجاج مصر وبلاد المغرب الإسلامي، وقد سُلك طريق في فترة 
مبكرة من التاريخ الإسلامي كما في رحلة ابن خلدون 789هـ/1337م إلا أن السفر عبره 
اهتماما  الطريق  نال هذا  الحديث   العصر  والصخور، وفي  العواصف  كانت تحفه مخاطر 
خاصا من قبل الحكومات المصرية، فأنشئت به مراكز خاصة لخدمة الحجاج كتخصيص 

محاجر صحية، وإدارة جمركية، إضاقة إلى المراكز البريدية.
الرابط بين ضفتي البحر الأحمر الغربية والشرقية وهو يرتبط مع طريق  الطريق    
الحجاج   يعبر  أن  وبعد   ، قوص  مدينة  إلى  القاهرة  من  والمتجه  النيل  لنهر  العابر  الحجاج 
الطريق الصحراوي الواصل إلى موانئ عيذاب والقصير  تقطع المجاز الفاصل بين ضفتي 
البحر الأحمر ، وكانت مراكب الحجاج تشحن من موانئ عيذاب والقصير وتحط في مينائي 
ينبع ميناء المدينة المنورة، وميناء جدة فرضة مكة المكرمة، وعملية النقل تتم بواسطة سفن 

ومراكب بإشراف السلطات في مصر والنوبة.
معابر الحجاج المغاربة في حوض البحر الأحمر:

اســتغلت العديــد مــن الموانــئ و المــراسي لخــروج مراكــب الحجــاج  	 
ــذه  ــم ه ــن أه ــن، وم ــن الشريف ــم إلى الحرم ــل رحلته ــتكمال مراح ــة ، لاس المغارب

ــر: المعاب
ميناء الطور: 

 وصفــت بإنهــا مدينــة صغــرة تجلــب إليهــا الفواكــه والغــال من ســيناء)38(،  
يتميــز ميناؤهــا بكثــرة مراســيه البريــة، ممــا جعلــه مقصــدا للســفن المحملــة بســلع 
ــرب  ــاد المغ ــن ب ــاج م ــع الحج ــز لتجم ــت في ذات مرك ــى، ومثل ــرق الأق ــاد ال ب
ــد  ــن بع ــن، ولك ــن الشريف ــه إلى الحرم ــدون رحلت ــن خل ــدأ اب ــه ابت ــامي، ومن الإس
ــتفيان  ــد إس ــادة القائ ــنة 948هـــ/ 1541م  بقي ــاء س ــى المين ــالي ع ــوم البرتغ الهج
دي جامــا   Stephan de Gama، أمــر الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي ســنة 

951هـــ/ 1544م بنقــل النشــاط التجــاري إلى مينــاء الســويس)39(.
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ميناء السويس: 
ــاء الطــور في منتصــف القــرن  ــار مين ــاء  التجــاري بعــد انهي ــرز دور المين ب
ــادل التجــاري  بــن  الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي، وكان مركــزا للتب
ــد  ــة في العه ــة بحري ــدة حربي ــون قاع ــتغل ليك ــا اس ــة، كم ــرة العربي ــر و الجزي م
ــد  ــك فق ــة، ولذل ــالي في المنطق ــوذ البرتغ ــل النف ــة تغلغ ــي لمواجه ــي والعثمان المملوك
ــن  ــوم البرتغالي ــد هج ــن بع ــور، ولك ــاء الط ــارة إلى مين ــل التج ــادة تنق ــت ع كان
عــام 948هـــ/ 1541م عــى الطــور وتخريبــه انتقلــت الحركــة التجاريــة إلى مينــاء 
ــاز في  ــاد الحج ــن ب ــة م ــة الآتي ــفن التجاري ــد الس ــاء مقص ــى المين ــويس، وأضح الس
مواســم الحــج. وللــدور البــارز للمينــاء في نقــل الحجــاج فقــد انشــئت بــه قلعــة كبيرة 
لمراقبــة الحــدود الشرقيــة لمــر ولتكــون المينــاء  مركــزا لتجمــع قوافــل الحجــاج مــن 
مــر وبــاد المغــرب)40(، وكان المينــاء يقــدم خدمــة  تزويــد الحجــاج بالســلع والمــؤن 
والمــاء، كمــا كان أمــر الحــاج يرســل ذخائــره ومؤنــه عــى ظهــور الإبــل مــن القاهــرة 

ــة إلى جــدة)41(. إلى الســويس ثــم بالســفن الحربي
 ميناء القصير: 

 يقــع مينــاء القصــر شــمال مينــاء عيــذاب وهــو يعــد أقــرب موانــئ البحــر 
الأحمــر إلى بــر الحجــاز، يبعــد عــن قــوص مســافة أربعــة أو خمســة أيــام )42(، كانــت 
للمينــاء أهميــة  اقتصاديــة كبــرة ، فقــد توافــدت عليــه الســفن التجاريــة القادمــة من 
مينائــي عــدن، وجــدة ، وبعــد دخــول العثمانيــن للمنطقــة ارتبــط القصــر بمينــاء 
ــويس  في  ــاء الس ــتغلال مين ــد اس ــري بع ــل البح ــة النق ــت حرك ــن قل ــور، ولك الط
النصــف الثانــي مــن القــرن العــاشر الهجــري / الســادس عــر الميــادي،  ثــم عــادت 
الحركــة داخــل القصــر مــرة أخــرى في أواخــر القــرن الثانــي عــر الهجــري / الثامن 
عــر الميــادي عندمــا ســيطر الأمــراء المماليــك عــى جمــرك الســويس، وكان القصــر 
مركــزا لتجمــع الحجــاج المغاربــة والمصريــن حتــى تحــول الطريــق عــى الســويس- 
ــرس  ــر بي ــلطان الظاه ــات الس ــد حم ــي بع ــق رئي ــتخدم كطري ــذي اس ــة، ال العقب
عــى بــاد الشــام وزوال الخطــر الصليبــي مــن المنطقــة ســنة 666هـــ/1267م.  ومن 
مينــاء القصــر خــرج المغربــي ابــن عابــد الفــاسي ســنة 991هـــ/1583م  في رحلتــه 

إلى الحــج وبــاد حضرمــوت)43(
ميناء عيذاب

تقــع جبــال عيــذاب في أقــى جنــوب الصحــراء الشرقيــة لجمهوريــة مــر 
العربيــة عــى البحــر الأحمــر، وعــى بعُــد 24 كيلــو مــراً شــمالي مدينــة حلايــب، وهــي 
تعــرف أيضــاً باســم عيــذاب، ويقــال إن عيــذاب هــو اســم نــوع مــن الأعشــاب باللغــة 
ــر  ــط م ــر يرب ــاء مزده ــم مين ــذاب، كان أه ــة عي ــرة في منطق ــو بكث ــة ينم البجاوي
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بموانــئ اليمــن مــع الهنــد والبحــر الأبيــض المتوســط، وظــل أهــم موانــئ الحجــاج 
إلى مكــة لمــدة أربعــة قــرون مــن القــرن العــاشر إلى القــرن الرابــع عــر الميــادي، 

وخاصــة بعــد أن أغلــق الصليبيــون الحــج عــن طريــق الشــام )44(.
كان مينــاء عيــذاب ابتــداء مــن القــرن الخامــس الهجــري إلى القــرن الثامــن 
المينــاء الأخــر الــذي يربــط مــع اليمــن وبــاد الهنــد، وكان يمثــل أهميــة كــرى، لكنــه 
ــاء ســواكن. وكان عــى  لــم يلبــث أن خُــرّب عــام 829ه/1426م وتــولى مكانتــه مين

عامــل مــر القيــام بطلــب الأرزاق، وعــى عامــل البجــا حمايتهــا مــن الحبشــة.
ــة  ــن الحبش ــدة م ــفن الواف ــا في الس ــى م ــوس ع ــل المك ــا تحص ــم فيه   ويت
وزنجبــار واليمــن، ومنهــا تنقــل البضاعــة عــى الإبــل إلى أســوان، ومــن هنالــك تنقــل 
ــه  ــن خلف ــل م ــة جب ــة القبل ــذاب ناحي ــن عي ــى يم ــل، وع ــر في الني ــفن إلى م بالس
ــتغلون  ــا، يش ــمون البج ــرون يس ــق كث ــعة وخل ــراع واس ــا م ــة، به ــراء عظيم صح
بتربيــة ماشــيتهم، ليــس في مدينــة عيــذاب الصغــرة غــر مــاء المطــر، فــا بــر فيهــا 

ــاء وباعــوه . ــم تمطــر الســماء، أحــر البجــا الم ــإذا ل ولا عــن، ف
ــن  ــو ثلاث ــة بنح ــن بطوط ــل اب ــذاب قب ــرّ بعي ــذي م ــي ال ــال التجيب  وق
ســنة: » إنهــا ليســت مدينــة كبــرة وأهلهــا مــن قــوم البجــة ، وأكثــر بيوتهــا مبنيــة 
ــوّون   ــة المدع ــار المدين ــة بتج ــص خاص ــة بالجص ــوت مبني ــا بي ــاص، وفيه بالأخص

ــالأكارم)45(.  ب
ــال«  ــث ق ــراء حي ــة الصح ــن جه ــران م ــة عم ــل بالمدين ــم يتص ــده ل وفي عه
وإنمــا ســكنت مــن أجــل مرســاها الجيــد الــذي يكــن مــن الأريــاح، وهــو مــرسى كثير 
الحــطّ والإقــاع، يقصــده أربــاب الســفن مــن عــدن وغيرهــا بالبضائــع الهنديــة«)46(. 
وبهــذه البلــدة عامــل مــن قبــل ملــك الديــار المصريــة والشــامية وآخــر مــن 

قبــل ملــك البجــاة الســاكن بجزيــرة ســواكن يقتســمان جبايتهــا نصفــن)47(.
وفي رحلــة  ابــن بطوطــة عــى طريــق الصعيــد لــم يتيــر الحــج منها بســبب 
ــث اضطــر للعــودة وســلك  ــك والبجــاة ، حي الحــرب القائمــة في المنطقــة بــن الممالي

درب حجــاج الشــام..
ــد مــر في737هـــ/  ــة العطوانــي بصعي فبعــد خروجــه مــن مدين 	 
ــا إلى مدينــة عيــذاب، وهــي مدينــة  1377 م قــال: )) سرنــا خمســة عــر يومــاً وصلن
كبــرة كثــرة الحــوت واللبــن، ويحمــل إليهــا الــزرع والتمــر من صعيــد مــر. وأهلها 
البجــاة ، وهــم ســود الألــوان يلتحفــون بملاحــف صفــراء، ويشــدون عــى رؤوســهم 
عصائــب يكــون عــرض العصابــة أصبعــاً وهــم لا يورثــون البنــات. وطعامهــم ألبــان 
الإبــل ويركبــون المهــاري، ويســمونها الصهــب. وثلــث المدينــة للملــك النــاصر وثلثاهــا 

ــك البجــاة، وهــو يعــرف بالحدربــي (( )48(. لمل
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وعندمــا وصــل  إلى عيــذاب »وجدنــا الحدربــي ســلطان البجــاة يحارب  	 
الأتــراك، وقــد خــرق المراكــب، وهــرب الــرك أمامــه فتعــذر ســفرنا في البحــر، فبعنــا 
ــا الجمــال منهــم إلى  ــا أعددنــاه مــن الــزاد، وعدنــا مــع العــرب الذيــن اكترين مــا كن

ــر«)49(. ــد م صعي
وبعــد خروجــه مــن رأس دوايــر في أقــى الســاحل الجنوبــي لمــر  	 
ــذاب  ــا إلى عي قادمــاً مــن جــدة: وبعــد مســرة تســعة أيــام مــن رأس دوايــر، وصلن
وكان قــد تقــدم إليهــا بعــض الرفقــة، فتلقانــا أهلهــا بالخبــز والتمــر والمــاء وأقمنــا 

ــم)50(. ــرب دغي ــن ع ــة م ــة طائف ــا صحب ــال وخرجن ــا الجم ــاً واكترين ــا أيام به
 وفي حجــة نــاصر خــرو عــام 440ه/ 1048م، مــر بمدينــة عيــذاب وذكــر 
أن تعــداد ســكانها  يبلــغ 500 ، وبهــا مســجد جامــع وفيهــا تحصــل المكــوس عــى 
مــا في الســفن الوافــدة مــن الحبشــة وزنجبــار واليمــن، ومنهــا تنقــل البضائــع عــى 

الإبــل إلى أســوان)51(.
طيلــة قــرون عديــدة تعرضــت عيــذاب للكثــر مــن الهجمــات، وخاصــة مــن 
مســتوطني الصحــراء الشرقيــة قبائــل البــدو »البجــا«، فكانــوا يغــرون عــي المدينــة 
ويســلبون بضائعهــا ويسرقــون أهلهــا، ففــي عــام 521هـــ/ 1118م هاجــم »قاســم 
بــن أبــي هاشــم« حاكــم مكــة المدينــة، واســتولي عــى البضائــع المخزونــة بــه، وقــد 
هــدد »الأفضــل« حاكــم مــر الأيوبــي بالانتقــام بهجمــة تبــدأ قواتهــا مــن عيــذاب 

وتنتهــي في جــدة.
ــي  ــة ع ــة ضخم ــي »داود« بحمل ــك النوب ــام المل وفي عام671هـــ/ 1272م ق
المدينــة وقتــل واليهــا وقاضيهــا قبــل أن يعــود إلى دنقــا مصطحبـًـا معــه عــددا كبــراً 
مــن الأسري، وكان مــن نتيجتهــا قيــام الظاهــر »بيــرس« بحملــة عــي بــاد النوبــة. 
وفي عام829هـــ/ 1426م قــام الســلطان »برســباي« بتدمير عيــذاب، والغريب 
أن هــذه الحادثــة لــم تسُــجل في أي كتــاب كتبــه مــؤرخ عربــي باســتثناء مــا كتبــه 

الحســن الــوزان »ليــو الإفريقــي«.)52(
.  أقــام ابــن جبــر بالاســكندرية مــدة ثــم ذهــب للقاهــرة، وتجــول بمــر 
مســافراً إلى الجنــوب عــر نهــر النيــل حتــى مدينــة قــوص بمحافظــة المنيــا الحاليــة، 
ومنهــا رحــل شرقــاً إلى مينــاء عيــذاب عــى ســاحل البحــر الأحمــر،  ومنــه عــر منــه 
ــذي كاد  ــر ال ــر الأحم ــوال البح ــن أه ــب ع ــدة، وكت ــة ج ــى مدين ــر حت ــر الأحم البح
يعصــف بســفينته، ومكــث في جــدة أســبوعاً، اشــتكى مــن أميرهــا مكثــر بــن عيــى، 
الــذي يطلــب المكــوس رغــم تحذيــرات صــاح الديــن الأيوبــي وتعويضاته. ومــن جدة، 
ركــب قافلــة حملتــه إلى مكــة، فوصــل إليهــا بعــد قرابــة 6 أشــهر مــن خروجــه مــن 

الأندلــس.
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د. ربيعة أحمد المداح

ــار«  ــط والآث ــر الخط ــار بذك ــظ والاعتب ــه »المواع ــزي في كتاب ــر المقري وذك
849هـــ/ 1445 م أن: »عيــذاب مدينــة عــى ســاحل بحــر جــدة، وهــي غــر مســورة، 
ــل  ــن أحف ــذاب م ــت عي ــى، كان ــتحدث بالح ــا مس ــاص، وفيه ــا أخص ــر بيوته أكث
مــراسي الدنيــا، بســبب أن مراكــب الهنــد واليمــن تحــط فيهــا البضائــع، وتقلــع مــع 
مراكــب الحجــاج الصــادرة والــواردة، ولمــا انقطــع ورود مراكــب الهنــد واليمــن إليهــا، 
صــارت المــرسى العظيمــة عــدن مــن بــاد اليمــن، وعيــذاب صحــراء لا نبــات فيهــا، 
وكل مــا يــؤكل بهــا مجلــوب إليهــا حتــى المــاء، وكان لأهلهــا عــى الحجــاج والتجــار 
فوائــد لا تحــى، وكان لهــم عــى كل حمــل دقيــق يحملــه الحجــاج ضريبــة مقــررة، 
ــاك  ــر ه ــا، وأكث ــة منه ــى مقرب ــر ع ــؤ في جزائ ــى اللؤل ــاص ع ــذاب مغ ــر عي في بح
الحجــاج بهــذا المــرسى، ومنهــم مــن تســاعده الريــح فتحطــه بمــرسى عيــذاب«، كمــا 
ذكــر أن حجــاج مــر والمغــرب أقامــوا زيــادة عــن مائتــي ســنة لا يتجهــون إلى مكــة 
إلا مــن صحــراء عيــذاب، وأن هــذا في الفــرة مــا بــن 450 ه وحتــى 660 ه الموافــق 

ــى 1261م.)53( 1058م حت
لمدينــة عيــذاب أهميــة دينيــة أخــري، تتمثــل في نقــل كســوة الكعبــة، ففــي 
ــرة فى  ــن القاه ــب م ــال مراك ــن خ ــة م ــوة الكعب ــر كس ــت تم ــن، كان ــد الفاطمي عه
ــم حمــل كســوة  ــم يت ــا، ث ــة قن ــوب مدين ــة قــوص جن ــل، وصــولاً إلى مدين نهــر الني
الكعبــة عــى هــوادج الجمــال، وتســلك طريقهــا فى الصحــراء متوجهــة لمينــاء عيــذاب، 
ثــم يتــم تحميلهــا عــى المراكــب وتســلك طريقهــا فى البحــر متوجهــة إلى بــاد الحــرم 
المكــى، واســتمر ذلــك الوضــع حتــى عهــد المماليــك، إلا أنهــا كانــت تبحــر لــأراضي 
ــن  ــة م ــات صليبي ــت لهجم ــا تعرض ــم)54(.إلا أنه ــر القدي ــاء القص ــن مين ــة م المقدس

قبــل حاكــم  مدينــة الكــرك )أرنــاط(.   
ميناء سواكن:

حاليــا هــي مدينــة ســودانية فيهــا مينــاء وجزيــرة تطــل عــى البحــر الأحمــر 
ــا  ــرا مربع ــاحتها 20 كيلوم ــرا ومس ــوم 560 كيلوم ــة الخرط ــن العاصم ــد ع وتبع
وترتفــع عــن ســطح البحــر 66 مــرا ، وهــي عــى بعــد 12 ميــاً شــمال حلايــب، بــن 

درجــة 22-20 شــمالاً و 32-36 -شرقــاً. 
ــرة فقــط وتوســع ليشــمل  ــة عــى الجزي ــق في البداي كان اســم ســواكن، يطل
ــودان  ــي في الس ــاء الثان ــاصر المين ــا المع ــر في وقتن ــة، وتعت ــواكن الحالي ــة س مدين
ــاء جــدة الســعودي،  ــئ الســودان لمين ــة اســراتيجية فهــي أقــرب موان ــع بأهمي تتمت

ــة.  ــم إلى مك ــا في طريقه ــاج قديم ــتخدمها الحج واس
 ورد ذكــر  جزيــرة ســواكن في مؤلفــات الرحالــة العــرب مثــل ابــن بطوطــة، 
ووصفهــا بأنها«جزيــرة كبــرة تقــع  عــى نحــو ســتة أميــال مــن الــر، ولا مــاء بهــا 
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ــب إليهــا في القــوارب، وفيهــا صهاريــج يجتمــع بهــا  ولا زرع  ولا شــجر، والمــاء يجل
ــب زراعــة  ــان ومشــتقاتها، إلى جان ــرة اللحــوم و الألب ــج الجزي ــاء المطــر«.)55( وتنت م
نــوع مــن الــذرة يســمى عندهــم )الجرجــور( ،  وذكــر أن هــذه الســلع كانــت تصــدر 

إلى مدينــة مكــة المكرمــة.)56(
موانئ الضفة الشرقية/ الحجاز:

ميناء ينبع:
ــة  ــا قراب ــد عنه ــورة، يبع ــة المن ــي المدين ــاء الرئي ــع المين ــاء ينب ــد مين يع
مئتــن وثمانــن كيلومترا،وقــد عرفــت ينبــع كمينــاء مهــم منــذ عهــد الإغريــق حيــث 
ــا  ــتهرت بموقعه ــد اش ــر وق ــر الأحم ــارة بالبح ــة الم ــفن الشراعي ــوّن الس ــت تم كان
ــة  ــول حرك ــد تح ــه بع ــرزت أهميت ــام، وب ــة إلى الش ــل المتجه ــق القواف ــى طري ع
الملاحــة إليــه مــن مينــاء الجــار، في العــر الأيوبــي، ففــي ســنة 621هـــ/ 1223م،  
أضحــى مينــاء المدينــة المنــورة، بعــد أن أشــرى الســلطان الكامــل الأيوبــي ) -615 
635هـــ/1218-1237م( قلعــة ينبــع عــى ســاحل المدينــة المنــورة مــن الحســينيين 
ــنة 638هـــ،/ 1240م..)57( ــه س ــردها الأشراف من ــم اس ــال، ث ــة آلاف مثق  بأربع

واســتمر هــذا الــدور حتــى  عهــد الدولــة العثمانيــة حــن جــرى توســيع المينــاء وبناء 
مخــازن الحبــوب والتــي تعــرف بـــ »الشــونة« لاســتقبال مخصصــات المدينــة  المنــورة 
مــن الحبــوب، إلى أن غــدت ينبــع في بدايــة القــرن الثالــث عــر الهجــري مينــاء تجاريا 
نشــطا يعــج بعــرات الــوكالات التجاريــة لاســتقبال وتصديــر البضائــع. وقــد زارهــا 
الرحالــة الإيطــالي باديــا في ســنة 1807 وذكــر أن ميناءهــا جيــد لأن الفرقطــات الكبيرة 

تســتطيع الإبحــار فيــه، إلا أن مدخلــه صعــب نتيجــة وجــود صخــور »)58(
ميناء جدة:

اكتســبت جــدة أهميــة تجاريــة كبــرة فهــي أحــد الموانــئ الرئيســة لحركــة 
ــاد  ــة وب ــار المصري ــن الدي ــن م ــاج القادم ــود الحج ــر لوف ــة، ومع ــارة البحري التج
المغــرب الإســامي. وذكــر الحمــوي: » بينهــا وبیــن مكــة ثــاث لیــال«ّ ، قدرهــا البعض 
بيــوم)59(، وقــدرت بالفراســخ اثنــا عــر فرســخا،)60( ولهــذا فهي مرفــأ مكــة الطبيعي 
اســتقرت بهــا قبیلــة قضاعــة التــي تنســب إلى ولــد جــدة بــن حــزم بــن الحــاف بــن 
قضاعــة ّ فســمي المــكان بجــدة )61(. وذكــر العيــاشي الــذي زارهــا في القــرن الحــادي 
عــر الهجــري بأنهــا مدينــة كبــرة ممتــدة مــع ســاحل البحــر نحــو ميلــن في كلا 
طرفيهــا حصــار) حصــن( متقــن البنــاء فيــه مدافــع كثــرة وعســكره لايفارقــه...وفي 
ــب  ــوء بالمراك ــه ممل ــا  بأن ــف میناءه ــارا وصغارا«)62(.وص ــرة كب ــفن كث ــاها س مرس
ــط  ــا، ویحی ــر لكثرته ــه البح ــود وج ــى أس ــر حت ــذا الثغ ــت إلى ه ــي أت ــة الت البحری
ــا  ــا، وإليه ــا صادراته ــاز منه ــوم الحج ــاري لعم ــز تج ــي مرك ــور.. وه ــدة س بج
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وارداتهــا، وتجارتهــا الرئیســة في الحبــوب خصوصــا  ووصــف في نفــس الوقــت نظافــة 
ــن  ــا وبی ــق بينه ــا، وفي الطری شــوارعها، وحــرص ســاكنيها عــى “ كنســها وتنظیفه
ــدت  ــا، اعتم ــات وغيره ــي وحان ــن مقاه ــة، م ــق المختلف ــر المراف ــة، تنت ــة المكرم مك

اســراحات للحجیــج الماریــن عــر هــذه المســالك.وفي القــرن التاســع عــر الميــادي 

ــا في  ــاء جــدة متخفي ــا)63( في عــام 1807م  مين ــة الأســباني دومينجــو بادي زار الرحال

صــورة حــاج مســلم تحــت اســم ) عــى بــاي العبــاسي(، وبعــد رحلــة انطلقــت مــن 

ــر/ 1807م،  ــدة في 13/ يناي ــل ج ــمبر/1806م، وص ــويس  في 23/ ديس ــاء الس مين

ووصفهــا بقولــه« جــدة مدينــة جميلــة، شــوارعها نظيفة،ومنازلهــا مستحســنة  مكونة 

ــور  ــة بس ــة محاط ــة... والمدين ــة متين ــر بطريق ــا بالحج ــة كله ــن، ومبني ــن طابق م

جميــل، توجــد بــه أبــراج متفاوتــة وغــر منتظمــة...«)64( 
ميناء الجار:

ــع  ــن ينب ــرب م ــدة  بالق ــاء ج ــمال مين ــع ش ــورة يق ــة المن ــاء المدين ــو مين ه
ــئ  ــن الموان ــو م ــر)65(. وه ــن م ــة م ــفن القادم ــه الس ــو ب ــت ترس ــة وكان الحالي
التاريخيــة والأثريــة يقــع عــى البحــر الأحمــر عــى بعــد حــوالي 10كــم شــمال بلــدة 
الرايــس بالقــرب مــن ينبــع شــمال غــرب المملكــة، ويعــود تاريــخ مينــاء الجــار لفــرة 
تســبق العــر الإســامي، وكان الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب ـ رضي اللــه عنــه 
ـ أول مــن اتخــذ الجــار مينــاء رســمياً للمدينــة، وكان المينــاء يســتقبل المــواد الغذائيــة 
المرســلة مــن مــر الى المدينــة المنــورة، لذلــك عــد الجــار أهــم موانــئ البحــر الأحمــر 

خــال القــرون الخمســة الأولى مــن الهجــرة.
 المويلح:

كان مــن مــراسي الحجــاج المغاربــة، وقــد شــاهد العیــاشي في رحلتــه الحركــة 
بمینــاء المویلــح الــذي كان ینــزل بــه الحجــاج العابریــن بیــن مــر والحجــاز عــر 
بحــر القلــزم )البحــر الأحمــر(،  وذكــر في وصفــه هــذا ســعر الســفر للراكــب الواحــد 

بســبعة قــروش ونصــف مــن مــر إلى المویلــح)66(.
خدمات الحجاج المغاربة :

تمتعــت قوافــل الحجــاج بالعديــد مــن الخدمــات  االلازمــة لمواصلــة الرحلة إلى 
الحرمــن الشريفــن ومــن بــن هــذه الخدمــات، توفــر وســائل النقــل  ســواء البريــة 
أو البحريــة، وعمليــات شــحن الأمتعــة والإجــراءات الجمركيــة المرافقــة لهــا، إضافــة 
ــد إلى  ــة، وتوفــر خدمــة البري ــة المتخــذة  في حــال انتشــار الأوبئ إلى الخدمــات الصحي
جانــب متابعــة الحالــة الأمنيــة للطــرق والموانــئ ، وإرســال حمــات عســكرية لمراقبــة 
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البحر الأحمر و دوره في خدمة حجاج المغرب العربي

الطــرق وحراســة الموانــئ، والتصــدي لأي حمــات تهــدد أمــن لحجاج.وقــد  نــال ركاب 

ــد  ــل هــذه التســهيلات في تزوي ــام ، وتتمث ــرا مــن الاهتم ــة حظــا واف الحجــاج المغارب

ــر  ــاج ع ــل الحج ــة تنق ــة حرك ــوات لمرافق ــز ق ــة ، وتجهي ــاج بالمؤون ــل الحج قواف

ــة المشــاكل  ــاشرة ودوري ــا كانــت تراقــب بصــورة مب ــة، كم ــة والبحري ــدروب البري ال

ــك  ــس ذل ــة. وانعك ــة والبحري ــذ البري ــة في المناف ــاج المغارب ــا الحج ــرض له ــي يتع الت

جليــا في أخبــار وحــوادث موســم الحــج وطريــق الحجــاج في كتــب الحوليــات)67(.
 وسائل النقل:	

 وفي هــذا الجانــب نجــد كتــب الرحــات المغربيــة تســجل لنــا تفاصيــل دقيقــة 
عــن عمليــة النقــل، والمراكــب المســتعملة ، كمــا أنهــا زودتنــا بمعلومــات وافيــة عــن 
تقنيــة صناعــة  المراكــب التــي تســتخدم لنقــل الحــاج  بــن ضفتــي البحــر الأحمــر،  
ــب  ــا في الغال ــة وشراعه ــة الصنع ــر محكم ــرة غ ــب صغ ــا مراك ــت بأنه ــد وصف فق

مصنــوع مــن الحصــر )68( .
 وذكــر ابــن جبــر أن الخشــب المســتخدم في صناعــة المراكــب  مســتورد مــن 
الهنــد أو اليمــن،  وممــا اســتدعى دهشــة الحجــاج المغاربــة أنــه لم تســتعمل المســماير 
في بنــاء المراكــب، بــل كانــت تخيــط أخشــاب الجــاب بحبــال مصنوعــة مــن  قشــور 

جــوز النارجيــل ويســمى )القنبــار(. 
أمــا مراحــل عمليــة البنــاء فوصفــت على لســان ابــن جبــر، في قولــه: » والجلاب 
التــي يصُرفونهــا في هــذا البحــر الفرعونــي ملفقَــة الإنشــاء لا يسُــتعمل فيهــا مســمار 
البتــة، إنمــا هــي مخيطــة بأمــراس مــن القنبــار، وهــو قــر جــوز النارجيل يدرســونه 
إلى أن يتخيــط، ويفتلــون منــه أمراســا يخيطــون بهــا المراكــب، ويخللونهــا بــدُسر مــن 
عيــدان النخــل، فــإذا فرغــوا مــن إنشــاء الجلبــة عــى هــذه الصفــة ســقوها بالســمن، 
أو بدهــن الخــروع، أو بدهــن القــرش وهــو أحســنها ومقصدهــم في دهــان هــذه الجلبــة 
ليلــن عودهــا ويرطــب لكثــرة الشــعاب المعترضــة في هــذا البحــر، ولذلــك لا يصرفــون 

فيــه المركــب المســماري« )69( و الأشرعــة تصنــع مــن خــوص شــجر المقــل،.)70( 
ــول في  ــتفاضة ويق ــب بإس ــة المراك ــة صناع ــف عملي ــي فيص ــا التجيب أم
رحلتــه:« ومراكــب هــذا البحــر بجملتهــا غايــة مــن ضعــف البنيــة، وصــورة إنشــائها 
أنهــم يركَبــون الألــواح بعضهــا عــى بعض،ويصلــون بينهــا بالجــزر الماســكة لذلــك 
ــج،  ــى الران ــون ع ــف يك ــو لي ــار، وه ــا بالقتب ــم يخرزونه ــوز، ث ــورة القرق ــى ص ع
ــه  ــل من ــدرس، فتفت ــم ي ــط ث ــف إلى أن يتخي ــك اللي ــغ ذل ــدي، يذب ــوز الهن ــو الج وه
ــن  ــاق م ــس،... والرق ــا بالطوان ــا يدعونه ــراسي ونحوه ــا للم ــن منه ــال فالخش حب
ــا  ــا يخللَونه ــمار، وإنم ــورة دون مس ــب المذك ــواح المراك ــد أل ــورة لش ــال المذك الحب
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بــدسر مــن عيــدان النخيــل، وهــو القنبــار يصلــح في المــاء المالــح، فــإذا أصابــه المــاء 
الحلــو أفســده، فــإذا أكمــل ذلــك بــأسره جلطوهــا بدهــن متخــذ مــن بعــض حيتــان 
البحــر ودقــاق اللبــان. وقيعــان المراكــب عــراض يصنعونهــا مــن قطعــة واحــدة، ثــم 
ينشــئون عليهــا تمــام المراكــب كمــا ذكــرت، وشرع هــذه المراكــب كلَهــا مــن حــر 
منســوجة مــن خــوص شــجر المقــل، وإذا أشــجنها الربــان زاد عــى ألواحهــا نحــو مــن 
ثلاثــة أشــبار في الارتفــاع مــن حــر تــردَ المــوج بزعمــه... وربمــا يكــون الدفــل وهــو 
عــود الــراع المدعــو بالصــاري في بعــض مراكبهــم الصغــار مــن قصبــة مــن قصــب 
ــارا  ــة فــا ينبغــي لأحــد أن يركــب في مركــب مــن هــذه المراكــب مخت الهند..وبالجمل

ــرة الازدحــام بها«.71وعندمــا  لمــا يلقــى مــن غررهــا وخطرهــا لضعــف بنيتهــا، وكث

زار العيــاشي مينــاء جــدة في حجتــه عــام 1069هـــ/ 1661م،  تعجــب مــن صناعــة 

المراكــب ووصفهــا بقولــه« وفي مرســاها ســفن كثــرة كبــارا وصغــارا، وغالبهــا معمول 

بالشريــط صنعــة عجيبــة ليــس فيهــا مســمار وهــى مــع ذلــك كبــرة المقــدار، متباينة 

الأقطــار، واســعة النحــاء تحمــل أضعــاف مــا يحمــل غيرهــا مــن الســفن«)72(.
شحن أمتعة الحجاج:

  رافقــت رحــات الحجــاج عمليــات لشــحن أمتعتهــم ، وهــي تخضــع لترتيبات 
خاصــة حــال وصولهــم للقاهــرة حتــى دخولهــم للحرمــن الشريفــن، ولأجــل ذلــك 
أنشــئت نقابــات خاصــة للحمالــن انتــرت في القاهــرة يتعاقــد فيهــا الحــاج المغربــي 
عــى أجــرة نقــل أمتعتــه مــن القاهــرة إلى مدينــة قــوص في أولى مراحــل رحلتــه بــراً 
أو بحــراً عــر نهــر النيــل، وبعــد وصولهــم إلى صحــراء عيــذاب كانــت قبائــل البــدو 
مــن الأعــراب تتــولى هــذه المهمــة، وتنقــل الأمتعــة مــن قــوص إلى مينــاء عيــذاب، وقــد 
شــاهد الرحالــة المغاريــة العــدد الكبــر مــن الحمالــن الموجوديــن في هــذه المناطــق)73(، 
ــب  ــن المراك ــى مت ــم ع ــحن تت ــة الش ــت عملي ــذاب كان ــاء عي ــم إلى مين ــد وصوله وبع

لعبــور المجــاز الفاصــل بــن ضفتــي البحــر الأحمــر. 
ــن  ــل  ب ــحن والنق ــات الش ــاء عملي ــات أثن ــة صعوب ــاج المغارب ــه الحج  واج
الموانــئ، ففــي مينــاء عيــذاب  كان الحجــاج يحملــون في المراكــب بطريقــة غــر مقبولة، 
وصفهــا ابــن جبــر  في رحلتــه ســنة 579هـــ/1183م،  فقــد  كان أصحــاب المراكــب 
ــج في البحــر، فقــد  ــه في رقــاب الحجي ــذاب منهــم يتحكمــون ب ــاء عي والســفن في مين
ــع والوفــر عــى حســاب  ــا للربــح السري ــوا يكدســونهم في المراكــب تكديســا طلب كان
ــكام  ــاج أح ــذاب في الحُجّ ــل عي ــك: »ولأه ــر في ذل ــن جب ــول اب ــاج، ويق ــة الحج راح
الطواغيــت، وذلــك أنهــم يشــحنون بهــم الجــاب )المراكــب( حتــى يجلــس بعضهــم 
عــى بعــض وتعــود بهــم كأنهــا أقفــاص الدجــاج المملــوءة، يحمــل أهلهــا عــى ذلــك 
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الحــرص والرغبــة في الكــراء حتــى يســتوفي صاحــب الجلبــة منهــم ثمنهــا في طريــق 

واحــدة« )74(. وفي رحلــة ابــن عابــد الفــاسي ســنة 991هـــ/1583م   يصــف رحلتهــم 

مــن مينــاء القصــر« اجتمعنــا مــن كل فــج عميــق نحــو ســبعين وركبنــا في خمســة 

مراكــب صغــار فرقونــا بينهــم أهــل المراكــب للتــرك، وكل واحــد مــن الحجــاج والذين 

ركبــوا معنــا مــن غــر الحجــاج زادهــم معهــم إلا أنــا فــإن زادي عــى صاحــب المركب 

للتــرك بــي وحســن ظنــه »)75(.
المعاملات الجمركية:

كانــت الإجــراءات الجمركيــة  مــن أبــرز مظاهــر الخدمــات المقدمــة لحجــاج 
المغــرب، ففــي هــذه المكاتــب كان بتــم تســجيل أســماء الحجــاج، والمعلومــات الخاصــة 
ــدد  ــت تح ــه كان ــاء علي ــة، وبن ــجلات خاص ــم في س ــة به ــاع الخاص ــم، والمت بمرافقيه
ــن  ــد م ــا للعدي ــرى تبع ــرة وأخ ــن ف ــاوت ب ــي تتف ــة، والت ــوس المفروض ــة المك قيم
العوامــل السياســية، والاقتصاديــة الخاصــة بمعابــر الحجــاج، والجديــر بالتنويــه هنــا 

أن هــذه المعامــات  كانــت ســببا في تذمــر أغلــب الحجــاج الماريــن بهــذه المعابــر. 
 أمــا رســوم دخــول الحجــاج لبــاد الحرمــن فقــد نالــت قــدرا مــن اهتمــام 
ملــوك الــدول الإســامية، فخصصــت مبالــغ ماليــة ومســاعدات ماديــة ســنويا ، كانــت 
ــات كانــت تفــد مــن مــر،  ــل موســم الحــج، هــذه الهب تصــل إلى ولاة الحرمــن قب
وبــاد المغــرب، واليمــن، أمــا في حــال تأخــر وصــول هــذه المســاعدات كانــت تفــرض 
مكــوس باهضــة  عــى الحجــاج في الموانــئ لكــي يســمح لهــم بالعبــور، وقــد تتخــذ 

ضدهــم إجــراءات قاســية في حــال عــدم امتلاكهــم القيمــة المفروضــة)76(. 
 وذكــر المقريــزي واصفــا قيمــة المســاعدات الســنوية المخصصــة مــن مــر 
ــا  ــار، ومنه ــف دين ــن أل ــة ألــف وعشري ــة مائ ــا القافل ــه في كل ســنة » تســافر فيه أن
ــا  ــار، ومنه ــرة آلالاف دين ــنة ع ــا في كل س ــمع راتب ــواء، والش ــب، والحل ــن الطي ثم
نفقــة الوفــد الواصلــن إلى الحــرة أربعــون ألــف دينــار ومنهــا في ثمــن الحمايــات 
ــم  ــر الموس ــكرية وكب ــن العس ــر م ــن يس ــة م ــال، ومعون ــرة الجم ــات وأج والصدق

ــا »)77(.  ــك ســتون ألف ــار وغــر ذل ــة وحفــر الآب وخــدم القافل
ولعــل مــن أهــم الإصلاحــات  الملحــة التخفيــف مــن قيمــة المكــوس المفروضــة 
ــر  ــن جب ــة اب ــامي،  وفي حج ــرب الإس ــاد المغ ــاج ب ــم حج ــا فيه ــاج، بم ــى الحج ع
ــاج  ــى الحج ــة ع ــوس المفروض ــأة المك ــدة وط ــار إلى ش ــدة  أش ــه إلى ج ــد وصول وعن
المغاربــة، وذكــر أنــه لــم يســمح لهــم بالخــروج مــن المدينــة بســبب تأخــر وصــول 
الأمــوال والمعونــات المخصصــة لهــم مــن والي مــر والشــام الســلطان صــاح الديــن 
ــة لهــم عــاد هــذا الأمــر إلى  ــك الوظيفــة المترتب ــى أبطــأت عنهــم تل الأيوبــي،  »  فمت



 ـ     -يونيو  2021م260 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. ربيعة أحمد المداح

ترويــع الحــاج وإظهــار تثقيفهــم بســبب المكــوس، وأتفــق لنــا مــن ذلــك أن وصلنــا 
جُــدة، فأمســكنا بهــا خــال مــا خوطــب مكثــر الأمــر المذكــور فــورد أمــره أن يضمن 
ــذان  ــام الل ــال والطع ــإن ورد  الم ــه، ف ــوا إلى حــرم الل الحــاج بعضهــم بعضــا ويدخل

برســمه مــن قبــل صــاح الديــن، وإلا فهــو لا يــرك مالــه قَبِــل الحــاج«)78(. 
 » كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حجاج المغرب على عدد الرؤوس، بما ينسب إلى 
الضرائب والمكوس، ومن دخل منهم ولم يفعل ذلك حُبس )مُنع( حتى يفوته الوقوف بعرفة، 
ولو كان فقيرا لا يملك شيئا« )79(.وبعد معاناة استمرت عشرات السنوات بفرض هذه الضريبة 
الدين يوسف بن أيوب إسقاط  الفقراء منهم »رأى السلطان صلاح  على الحجاج، ومعاناة 
ذلك، ويعوض عنه أمير مكة، فقرّر معه أن يحمل إليه في كل عام مبلغ ثمانية آلاف أردب 
قمح إلى ساحل جدة، ووقف على ذلك وقوفا، وخلّد بها إلى قيام الساعة معروفا، فانبسطت 
من  بالحرمين  للمجاورين  أيضا  يرسل  البؤس، وصار  وزال  السرور،  وزاد  النفوس،  لذلك 

الفقهاء والشرفاء )80(.
الخدمات الصحية:

عنــد الحديــث عــن الخدمــات الصحيــة فهــي تتركــز فيمــا يتخــد مــن تدابــر 
صحيــة في مراكــز تجمــع الحجــاج المغاربــة في حــوض البحــر الأحمــر، وهــي تتمثــل في 
اجــراءات الكشــف الصحــي للحجــاج ، والحجــر الصحــي في مراكــز خاصــة عرفــت 
باســم )الكرنتينــه( الكرنطينــة)81( هــي محاجــر صحيــة وقائيــة مغلقــة ينــزل بهــا 
ركاب الســفن التجاريــة خاصــة الحجــاج لمــدة أربعــن يومــا، يخضعــون أثناءهــا إلى 
مراقبــة وفحــص الأطبــاء وذلــك بعــزل الموبوئــن إن وجــدوا مــن بينهــم، منعــا لتفــي 

العــدوى بــن الــركاب أو ســكان المــدن المــراسي .
ــر  ــر محج ــر الأحم ــوض البح ــي في ح ــر الصح ــز الحج ــم مراك ــن أه  وم
الطــور الــذي أســس في عــام 1275م/ 1858م أثنــاء حكــم والي مــر محمــد ســعيد 
باشــا واســتكمل في عهــد الخديــوي محمــد توفيــق باشــا )-1296 1309هـــ/ 1879-
1892م( لكنــه لــم يجهــز بالنظــام الحديــث والمعــدات الطبيــة إلا في عــام 1311هـــ/ 
1893م مــن حكــم خديــوي مــر عبــاس حلمــي الثانــي بــأشراف الدكتــور روفــز 
رئيــس مجلــس الصحــة البحريــة والكورنتيــات بمــر، وقيــل أنــه منــذ عــام 1866م 
ــور في  ــاء الط ــاب إلى مين ــاج بالذه ــل الحج ــت تحم ــي كان ــفن الت ــع الس ــت جمي ألزم
القيــام بوظيفــة الحجــر الصحــي حتــى النصــف الأول مــن القــرن التاســع الهجــري.

ــة للحجــاز إلى مــكان للحجــر للوافديــن مــن  تحــول مركــز الصدقــة المصري
ــال  ــول: أن الغ ــة.  ويق ــال التابع ــع الغ ــاً لجم ــد أن كان مخصص ــر.  بع وإلى القص
ــن  ــة- م ــل الزراعي ــن المحاصي ــع وتخزي ــع لجم ــكان متس ــونة –م ــل للش ــت تنُق كان
الصعيــد لتحملهــا الســفن إلى الحجــاز، كمــا كانــت تجُمــع فيهــا المــواد الغذائيــة التــي 
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تحتاجهــا جيــوش إبراهيــم باشــا التــي هاجمــت الحركــة الوهابيــة في عــر محمــد 

عــي. وقــد فقــدت الشــونة وظيفتهــا بســبب تحــوّل طريــق الحــج للســويس وإنشــاء 

ــول إلى  ــر، لتتح ــع ع ــرن التاس ــة الق ــويس نهاي ــرة – الس ــد القاه ــكة حدي ــط س خ

ــوار،  ــا بالأس ــعة وحمايته ــاحتها الواس ــا مس ــباب، منه ــدة أس ــي لع ــر صح محج

ــه 73  ــول ضلع ــغ ط ــاع، يبل ــم الأض ــر منتظ ــونة غ ــي للش ــى الخارج وكان المبن

مــراً وتحيطــه أســوار ارتفاعهــا ســتة أمتــار وســماكتها 80 ســنتيمتراً، واســتخُدمت 

ــى  مســاحته المكشــوفة لعــزل المــرضى.. وفي عــر والي مــر ســعيد باشــا كان مبن

الكرنتينــه التابــع للشــونة ملحقــاً بحــوش صغــر فيــه حجرتــان إحداهمــا صغــرة 

والأخــرى كبــرة تطــل عــى الحــوش، ويغطيهــا ســقف مــن أفــاق النخيــل وعــروق 

خشــبية مبلطــة بطبقــة مــن الإســمنت القديمــة، وكان مبنــى لإدارة المحجــر والكشــف 

عــى المــرضى وإعطائهــم الأمصــال، وملحــق بــه مســجد تــم تأسيســه في مطلــع كانون 

الثانــي/ ينايــر عــام 1935، ويتميــز بلوحــة منــره التــي تحمــل أســماء مؤسســيه 

كالعمــدة ومأمــور البلــد وخمســة مشــايخ. وتكشــف وثيقــة تعــود لعــام 1858، أن  

ــوا يســمون بلغــة  ــن كان ــراء الذي المحجــر خُصّــص لاســتقبال 87 مريضــاً مــن الفق

ــات،  ــؤن واحتياج ــن م ــم م ــه إقامته ــا تتطلب ــر م ــع”، وتوف ــر “المقاطي ــك الع ذل

وعنــد خروجهــم كانــت تـُـرف لهــم مــن المــؤن والبقســماط، بينمــا عينــت الحكومــة 

ــل  ــداءات اللصــوص ولتوصي ــاء والممرضــن والمــرضى مــن اعت ــة الأطب حراســاً لحماي

الحجــاج إلى بــر عنــر.)82( 

ــر  ــاء المحج ــاكر إنش ــدي ش ــار مج ــن في وزارة الآث ــر الآثاري ــار كب ــا أش كم

ــل  ــوره لوكي ــد ظه ــراً بع ــدر أم ــي أص ــد ع ــاً أن محم ــر، مبين ــي في القص الصح

ــن  ــاد متخصص ــاً، بإيف ــاع حالي ــل وزارة الدف ــادل وكي ــا يع ــو م ــة، وه الجهادي

بـ”الكرنتينــه” لوقايــة أهــل القصــر، وأقــام حجــراً عــى الحجــاج خوفــاً مــن انتقــال 

ــم. ــدوى عبره الع

وقــد خضــع الحجــاج المغاربــة  لإجــراءات المحاجــر الصحيــة في أوقات انتشــار 

ــف  ــة في  الكش ــوات المتبع ــا الخط ــاهداتهم لن ــم ومش ــا  تدويناته ــفت لن ــة وكش الأوبئ

ــر  ــوا المحاج ــم هاجم ــه، إلا إنه ــر وظروف ــم وشروط الحج ــائل التعقي ــي، ووس الصح
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د. ربيعة أحمد المداح

ونعتهــا البعــض  بأنهــا بدعــة غريبــة عــن التقاليــد الإســامية حســب تصورهــم، ولــم 
يدلــوا بــأي نــص يزكــي موقفهــم هــذا، بمــا فيهــم المــؤرخ العلامــة أحمــد النــاصري 
الســلوي الــذي أصــدر في نهايــة القــرن التاســع عشر فتــوى مطولــة بتحريــم الكرنتينة 
وعلاقــة المــوت بالقضــاء والقــدر، وجــاء في كتابــه الاســتقصاء أن مصالــح الكرنتينــه 

غــر محققــة عكــس مفاســدها)83(  .
  وكمثــال عــى ذلــك نذكــر الحادثــة التــي وقعــت في كرنتينــة بجبــل الطــور 
ــة ،  ومفادهــا أن الحجــاج بعــد أن  ــه الحجازي ــو في رحلت رواهــا الحــاج أحمــد معنين
علمــوا وهــم في الباخــرة التــي نقلتهــم مــن مــرسى جــدة إلى بــروت بوفــاة حاجــن 
مــن جــراء مــرض الوبــاء »دخلنــا الرعــب وبقينــا ننتظــر مــاذا ســيقع، ولمــا بلغــت 
ــاه  ــل المي ــرة داخ ــرة صغ ــن جزي ــارة ع ــو عب ــهير، وه ــور الش ــل الط ــرة جب الباخ
المصريــة طلــع الأطبــاء المكلفــون بالمحجــر الصحــي، وأمرنــا بالنــزول للإقامــة بهــذه 
ــوت  ــات ببي ــا جماع ــة، أنزلن ــة الوقائي ــة الصحي ــت الرقاب ــام تح ــة أي ــرة ثلاث الجزي
ــال  ــب والاغتس ــر الحقائ ــع تبخ ــاء، م ــراش ولا غط ــدون ف ــا ب ــة لكنه ــة نظيف صحي
ــاذا عســانا أن  ــل، لكــن م ــة لا تحتم ــة الرائحــة خانق ــة كريه ــاه ممزوجــة بأدوي بمي
ــر  ــاء أح ــوازات، وفي المس ــا الج ــذت من ــة، أخ ــال والطاع ــا إلا الامتث ــس لن ــل لي نفع
بعــض الأعــوان طاســات مرقمــة مــع الأســماء الشــخصية لــكل واحــد منــا، وطلــب 
منــا ونحــن في اندهــاش واســتغراب أن يضــع كل واحــد في طاســته شــيئا مــن الــراز 
ــن  ــا م ــية وطلبن ــة الوحش ــذه المعامل ــل ه ــم نقب ــاء! ل ــمة وحي ــدون حش ــالا وب ح
أصدقائنــا عــدم الامتثــال وألقينــا بالطاســات وســط الفنــاء فتبعنــا القــوم وحصلــت 
ــا التــي  ــاء إلى غرفتن شــبه مظاهــرة انزعــج منهــا الأعــوان، حــر عــى إثرهــا الأطب
انطلقــت منهــا المعارضــة لهــذه المعاملــة البعيــدة عــن أبســط قواعــد الإنســانية، وبعــد 
أخــذ ورد... اعتــذر الأطبــاء وقبــل الجميــع إجــراء الفحــص بطريقــة محتشــمة مراعاة 

لشــعور الحجــاج إلى انتهــت مــدة المحجــر بســام بمــا لهــا ومــا عليهــا.«)84(
مصاعب الحجاج المغاربة في عبور البحر الأحمر:

واجهــت الحجــاج العديــد مــن المصاعــب عنــد الابحــار في البحــر الأحمر ســواء 
في الرحلــة الآتيــة مــن الشــمال مــن مينائــي الطــور والســويس أو تلــك التــي تقطــع 
البحــر عبــورا مــن شــواطئ البحــر الأحمــر الغربيــة إلى ســواحل بــاد الحجــاز، فقــد 
وصفــت الرحلــة بالمهلكــة بســبب  صعوبــة الملاحــة البحريــة بــه، والســبب الرئيــي 
ــق كان يجــر البحــارة عــى  ــة ، والصخــور وهــذا العائ ــرة الشــعاب المرجاني هــو كث
الســفر نهــار والرســو ليــا عنــد أقــرب يابســة  يصلــون إليهــا، كمــا إنهــم يحتاطــون 
ــم  ــة تحط ــافرين في حال ــاك المس ــادوا ه ــى يتف ــواطىء حت ــاذاة الش ــار بمح بالإبح

المراكــب)85(.  
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البحر الأحمر و دوره في خدمة حجاج المغرب العربي

ففــي رحلــة  الذهــاب للحــج لابن خلــدون ســنة 789هـــ/1387م، اســتغرقت 
ــا  ــاء مقيم ــر للبق ــودة اضط ــق الع ــع، وفي طري ــور إلى الينب ــاء الط ــن مين ــهرا  م ش
بينبــع خمســن يومــا بســبب ســوء حالــة الأنــواء البحريــة، وأثنــاء رحلتهــم في البحــر 
اعترضتهــم العواصــف ولذلــك غــروا مســار المركــب باتجــاه الســاحل الغربــي، ونزلــوا 
ــا عــر  ــة قــوص، ومنه ــر إلى مدين ــق ال ــوا الســفر عــن طري ــاء القصــر، وأكمل بمين

نهــر النيــل إلى مدينــة القاهــرة)86(.
كمــا أن قطــع المجــاز بــن مينائــي عيــذاب وجــدة  كانــت تعترضــه أخطــار 
حركــة الأنــواء البحريــة، فقــد ذكــر التجيبــي ســنة 695هـــ/1298م أنهــم فشــلوا 
ــة لثــاث مــرات متتاليــة )87(  ــاء جــدة الواقــع عــى الضفــة المقابل في الوصــول إلى مين
،وقطعــوا مســافة مائتــي ميــل التــي تفصــل عيــذاب عــن جــدة في أربعــة وعشريــن 
يومــا )88(. وعنــد حديثــه عــن مــرسى الجديــر القريــب مــن عيــذاب أشــار التجيبــي إلى 
مغبــة الإحــرام منــه كمــا يفعــل بعــض الحجــاج لأن الرحلــة البحريــة غــر مأمونــة 
وروى أن بعــض الحجــاج ظــل محرمــا منــه لمــدة عــام لأنــه لــم يتمكن مــن الإبحــار.89

 أمــا ابــن جبــر ســنة 579هـــ/ 1183م فقد قــي ثمانية أيــام لعبــور المجاز 
وعلــل ذلــك بســبب ســوء حالــة المركــب، وكثــرة الشُــعب المرجانيــة. وتقلــب حركــة 
الأنــواء البحريــة واضطــروا للرســو بإحــدى الجــزر  القريبــة مــن مينــاء جــدة، حتــى 
وصلــوا إلى الــر، وبعــد الإســراحة انتظــارا لهــدوء العواصــف أكملــوا طريقهــم نحــو 
ــذاب إلى جــدة في  جــدة)90(.  وقــد لخــص ابــن جبــر الصعوبــات في رحلتهــم مــن عي
قولــه: » ... مــن هــول مــا عاينــاه في تلــك الثمانيــة الأيــام طــول مقامنــا عــى البحــر، 
وكانــت أهــولا شــتى ... فمنهــا مــاكان يطــرأ مــن البحــر، واختــاف رياحــه وكثــرة 
شــعابه المعترضــة فيــه، ومنهــا مــاكان يطــرأ مــن ضعــف عــدة المركــب واختلالهــا 
ــن  ــاة م ــذب مرس ــه، أو ج ــراع أو حط ــع ال ــد رف ــرة عن ــد الم ــرة بع ــا الم واقتصامه
ــاء  ــعاب أثن ــك الش ــن تل ــعب م ــى ش ــفلها ع ــة بأس ــنحت الجلب ــا س ــيه، وربم مراس

تخللهــا فتســمع هــدّا يــؤذن باليــأس فكنــا فيهــا نمــوت مــرارا ونحيــا مــراراَ«)91(.
  وفي رحلــة ابــن عابــد الفــاسي مــن مكــة إلى اليمــن ســنة 992هـــ/1584م 
ذكــر أن المركــب بعــد خروجــه مــن جــدة واجــه طوفــان كبــر وأشرف الــركاب عــى 

الهــاك، فاضطــر المركــب إلى الرســو بجــازان)92(.  
ــنة 1091هـــ/ 1680م أن  ــف( س ــاج يوس ــس )الح ــف بت ــار  جوزي  واش
ــه إلى  ــهرا، منب ــتغرقت  ش ــد اس ــدة ق ــاء ج ــويس إلى مين ــاء الس ــن مين ــم م رحلته
مخاطــر الصخــور عــى المراكــب بقولــه: » والإبحــار في البحــر الأحمــر غــر آمــن ليــا 
...وذلــك بســبب كثــرة الصخــور التــي مــا نــكاد ننتهــي مــن رؤيــة بعضهــا حتــى 
نــرى بعضهــا الآخــر وأحيانــا تكــون قريبــة مــن الســطح حتــى يمكنــك إلقــاء حصــاة 
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ــرة،  ــدو كجزي ــا يب ــا ، وبعضه ــن غيره ــم م ــور أضخ ــذه الصخ ــض ه ــا وبع عليه
وبعضهــا يــرز بالفعــل فــوق ســطح المــاء، وبعضهــا تحــت ســطح المــاء بقليــل ولــذا 

ــرى« )93(.  ــرة أو آخ ــح لصخ ــاه الري ــاء باتج ــو كل مس ــا نرس كن
ــف  ــار جوزي ــد أش ــة فق ــات البحري ــر الدوم ــن خط ــب م ــت المراك ــا عان كم
ــه  ــون أن ــاء الطــور، » ويقول بتــس) الحــاج يوســف( إلى كثرتهــا  بعــد مجــاوزة مين
ــك لوجــود نــوع مــن  ــم تهــب عواصــف هوجــاء وذل ــى إذا ل مــكان خطــر جــدا حت

ــفن«)94(. ــع الس ــة تبتل ــات البحري الدوم
 وفي رحلــة الزيانــي ســنة 1169هـــ/1756م ذكــر أن المركــب بعــد خروجــه 
ــم  ــت كل حمولته ــع، وضاع ــاء ينب ــن مين ــرب م ــم  بالق ــويس تحط ــاء الس ــن مين م

ــر)95(.  ــم في البح وممتلكاته
 ومــن بــن المصاعــب التــي واجهــت حجــاج المغــرب  الإســامي هــو خوفهــم 
مــن الســفر بحــرا، لــم يألفــوا الســفر عــر البحــر، فــكان أغلبهــم يختــار الطريــق 
الــري، حتــى حجــاج بــاد الأندلــس كانــوا يعــرون مجــازا جبــل طــارق ثــم يكملــون 
طريقهــم بــرا،)96( قــال ابــن بطوطــة ســنة 725هـــ/ 1325م في رحلتــه للعــودة مــن 
الحجــاز إلى الديــار المصريــة عــن طريــق البحــر الأحمــر« ثــم ركبنــا البحــر مــن جــدة 
ــل،  ــي الأص ــي الحب ــي اليمن ــن الألف ــيد الدي ــة، وكان لرش ــمونه الجلب ــب يس في مرك
وركــب الشريــف ابــن أبــي نمــي في جلبــة آخــرى، ورغــب منــي أن أكــون معــه فلــم 
أفعــل لكونــه كان معــه في جلبتــه الجمــال فخفــت مــن ذلــك، ولــم أكــن ركبــت البحــر 
قبلهــا وكان هنالــك جملــة مــن أهــل اليمــن قــد جعلــوا زوادتهــم وأمتعتهــم في الجلــب 

وهــم متأهبــون للســفر«)97(.  
ــة  ــر لخدم ــر الأحم ــه البح ــذي لعب ــدور ال ــرى أن ال ــبق ن ــا س ــرا، مم وأخ
حجــاج بــاد المغــرب الإســامي دعمتــه المكانــة التــي مثلهــا البحــر الأحمــر في حركــة 
التجــارة الدوليــة،و ســاهمت كذلــك الأحــداث السياســية في المنطقــة إلى اختيــار طريــق 
البحــر الأحمــر لأنــه كان الخيــار الآمــن للحجــاج، بيــد أن للظــروف الطبيعيــة المتمثلــة 
ــز  ــررة وعج ــة المتك ــاكل الأمني ــة إلى المش ــر، إضاف ــة في البح ــة الملاح ــر حرك في مخاط
ــى  ــل ع ــر إلى العم ــاطين م ــع بس ــد دف ــا، ق ــا نهائي ــاء عليه ــن القض ــلطات ع الس
اســتعادة ســيطرتهم عــى الطريــق الــري عــر ســيناء، وبذلــك ضعــف دور البحــر 
الأحمــر، واندثــرت موانــئ ومــدن كانــت في مرحلــة مــا مــن مراكــز العبــور الدوليــة.
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المصادر والمراجع
((( أبو الحسن محمد بن احمد الكنانى البلنسي المعروف بابن جبير )614هـ/1217م(: 1

رحلة ابن جبير المعروفة بـ رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، دار 
مكتبة الهلال، بيروت 1981م ، ص 40؛  القاسم بن يوسف السبتي التيجبي: مستفاد 
ليبيا- للكتاب،  العربية  الدار  منصور،  الحفيظ  عبد  واعداد  تحقيق  والاغتراب،  الرحلة 

تونس، 1395هـ/ 1975م،ص 173.
(((2 للمزيد أنظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي: تحفة النظار في غرائب 
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الحمكة، 3))) بيت  الباهي،  أحمد  تحقيق  اليوسي،  رحلة  اليوسي،  الحسن  بن  العياّش  حمد 
قرطاج، 2018م، ص 68.

(((4 عبد الله محمد بن محمد  العبدري الحيحي )ت 700هـ/1300م(: الرحلة المغربية، 
تحقيق محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الرباط 1968م. ص 22.

(((5 4محمد العياّش بن الحسن اليوسي، رحلة اليوسي، تحقيق أحمد الباهي، بيت الحمكة، 
قرطاج، 2018م، ص 68.

(((6 بن الطيب: الرحلة الحجازية، حققها وقدم لها نور الدين شوبد، دار السويدي للنشر 
والتوزيع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2014م، ص 203، 298.

(((7 الحسين بن محمدالورثيلاني: الرحلة الورثيلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم 
التاريخ والأخبار، ج1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1429هـ/ 2008م، ص 21.

(((8 عبد الله بن محمد العياشي: الرحلة العياشية، تحقيق سعيد الفاضلي، سليمان القرشي، 
دار السويدي للنشر والتوزيع، 2006م. ج1، ص30. 

(((9 أحمد أبو ناصر الدرعي : الرحلة الناصرية، حققها وقدم لها عبد الحفيظ ملوكي، دار 
سويدي النشر والتوزيع، أبو ظبي، 2001، ص 83.

((1( محمد بن عبد السلام  الناصري:الرحلة الناصرية الكبرى، جزآن، دراسة وتحقيق 1
المهدي الغالي، أبي الرقراق للطباعة والنشر، 2013م، ص 73.

((1( أبي عبد الله محمد بن أحمد الحضيكي السوسي، الرحلة الحجازية، ضبط وتعليق 1
عبد الهادي لمدبر، دار المان، الرباط، 1432هـ/ 2011م، ص 76.

((1( والسارب 1 الساري  أنس  السراج:  مليح  بابن  المعروف  القيسي   أحمد  بن  محمد 
محمد  حققه  الأعارب،  و  الأعاجم  سيد  المآرب  و  الآمال  منتهى  إلى  المغارب  أقطار  من 

الفاسي،1388عـ/ 1938م ، ص29. 
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((1( بيتاً. 1  221 من  مكونة  ألفية  قصيدة  في  رحلته  في  الطريق  مراحل  المصعبي  عدد 
المصعبي: رحلة المصعبي، تحقيق، يحي بن بهوان حاج امحمد، وزارة الثقافة، الجزائر، 

2007م، ص106-69. 
((1(  عمرو عبد العزيز منير، آخر مخطوط لرحلة البشير البرثلي إلى الحرمين الشريفين 1

رحلة فريدة في مسارها وقيمتها العلمية، مجلة الحج والعمرة، ع 853،  وزارة الحج 
والعمرة، رجب 1437، ص 92-70.

((1( تقع على ضفة البحر، وهو بحر الزقاق الداخل من المحيط، وهي طرف من الأرض 1
المسالك،  البكري:  وقبلة.  والبحر محيط بها شرقاً وشمالاً  إلى الشرق ضيق جداً  داخل 

ج2، ص 779.
((1( 903م لملائمة طبيعة 1 290هـ/  الأندلسيين سنة  التجار  يد جماعة من  بنيت على 

دخول  فإن  ولهذا  الجبال  به  تحيط  الكبيرة،  المراسي  من  وهو  مرسى،  لتكون  ساحلها 
ص  ج2،  المسالك،  البكري:  العواصف.  من  آمن  يكون  ما  غالبا  ورسوها  إليه،  السفن 

738؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص 79؛ الحميري: الروض المعطار، ص 932.
((1( هنين مدينة بحرية محصنة بها مرسى جيد. البكري: المصدر السابق، ج2، ص750. 1
((1( البكري: المسالك، ج2، ص1.738
((1( البلوي: تاج المفرق، ص 1.200-194
((2(2 البكري، المسالك، ج2، ص261-254.
((2(2 روى البلوي قصة اضطرار مركبه للرسو بمرسي على ساحل برقة لمرتين، ورجوعه 

عن  بيانات  الإدريسي  اعطى  وقد  174؛  البلوي، ص173،  تاج  الإسكندرية،  لمدينة  براً 
مقدار المسافة من الإسكندرية إلى سرت بحراً. للمزيد أنظر:  الأدريسي نزهة المشتاق، 

ص318 – 319.
((2(2 وحتى  الموحدين  دولة  نهاية  منذ  المغربي  الحج  طرق  تنظيمات  المداح،  ربيعة 

سقوط دولة بني مرين، رسالة دكتوراه غير منشورة،  تحت إشراف د. محمد عيسى 
الحريري،جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، 2018م.

((2(2 الرحلة، ص 95.
((2(2 الورثيلاني: الرحلة، ج1، ص 209. 
((2(2 بيّن ابن العطّار منازل الحج الشريف، ص 3-13؛ للمزيد أنظر سامي عبد المالك: 

درب الحاج المصري همزة وصل غرب العالم الإسلامي بالحرمين الشريفين، ص 400-1.
((2(2 670هـ/  سنة  ولّد  السبتي،  التجيبي  علي  بن  محمد  بن  يوسف  بن  القاسم  هو: 

1271 م ونشأ بها، وتعلم القرآن، قام برحلته إلى بلاد المشرق. مخلوف: شجرة النور، 
ج 1، ص208.  
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الدينية، القاهرة، 1437هـ/ 2006م، ص 105.

((2(2 التجيبي. المصدر السابق، ص 206، 208.
((2(2 البحر الأحمر وأثرها في تجارة المماليك، دارة  العمايرة. خالد محمد سالم: موانئ 

الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض، 1427هـ، ص 68-62.
((3(3 طور وصفت بإنها مدينة صغيرة ذات ميناء،  جوزيف بتس ،رحلة الحاج يوسف، 

ص 41.
((3(3 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: رحلة ابن خلدون،عارضها محمد 
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((5(5 المقريزي، الخطط المقريزية، ج2، ص 252.
((5(5 المصدر نفسه.
((5(5 ابن بطوطة، الرحلة، ص 191.
((5(5 ابن بطوطة، الرحلة، ص 191.
((5(5 المقريزي، المواعظ، ج2، ص 252.
((5(5 عبدالحفيظ حمان، الحجاز في مطلع القرن التاسع عشر، ندوة الرحلة بين الشرق 

والغرب، ص 256.
((6(6 رحلة الحاج يوسف، ص 44.
((6(6  ، للكتاب  المصرية  الهيئة  الخشاب،  يحي  ترجمة  نامه،  علوي، سفر  ناصر خسرو 

القاهرة، ط2، 1993م، ص 137.
((6(6 أنظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج2 ،دار صادر، بیروت، لبنان، د.ت، ص 

ص114، 115.
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((6( العياشي: ماء الموائد، ج2، ص 6.154

((6(6 في  المسكتشفين  من  العديد  بواسطة  العربية  الجزيرة  اكتشاف  في  أوروبا  بدأت  
له   ,  Ludovico di Vartheme فارطيما   دي  لودوفيكو  الإيطالي  الرحالة  مقدمتهم 
سنة  من  ابتدأ  وأثيوبيا  والهند  وإيران  العربية  الجزيرة  و  وسوريا  مصر  في  رحلات 
1503م وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطبع كتابه في أيطاليا بروما سنة 1510م، 
و1517 وفي البندقية سنوات 1518م، 1535م، 1563م، وترجم للغة الفرنسية ونشر 
 Voyages de تحت عنوان ,Louis Temporal  سنة 1556م،  على يد لويس طونبرال
Loys Vaartherma.  أما الترجمة الإنجليزية ظهرت سنة 1576 1577-م، ومن بين 
J.Pitts  الذي كان أول رحالة إنجليزي يزور الحرمين  الرحالة كذلك، جوزيف بتس 

ونشر كتابه في القرن الثامن عشر تحت عنوان
((6(6   A. faithful Account Of the Religion and Manners of Mahometans  

وفي القرن السابع عشر أرسل ملك الدنمارك فرديدريك الخامس بعثة إلى الجزيرة العربية 
مكونة من سبعة أشخاص، من كارستن نيبور Karsten Niebuhr ، ونشره باللمانية 

سنة1772م،  وبالفرنسية سنة 1724م، 1780مـ وبالإنجليزية سنة 1792م. 
((6(6 H.R Kiernan: Napoleon et le Maroc , dans Revue  Hebdoma�  أنظر 

.daira,n,16-8, Avril 1908
((6(6 عبد الحفيظ حمان، الحجازفي مطلع القرن التاسع عشر، من خلال رحلة دومينجو 

باديا) على باي العباسي(، ندوة الرحلة بين الشرق والغرب، دار النجاح الجديدة، الدار 
البيضاء، 2003، ص -231 272. 

((6(6 أبو عبيد الله، المسالك والممالك، 139، العمري،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 
ج3، ص 179.

((6(6 أبو سالم عبد الله العیاشي، الرحلة العیاشة، حققها وقدم لها سعد الفاضلي وسلیمان 
القرشي، دار  السویدي للنشر والتوزیع، الامارات العربیة المتحدة، ط2006،ص 323 .

((7(7 دار  مطبعة  والأخبار،  التراجم  في  الأثار  عجائب  الجبرتي،  حسن  بن  الرحمن  عبد 
الكتب المصرية، القاهرة، 1997م، ص 89. 

((7(7 عباس حلمي، الرحلة الحجازية، ص 106.
((7(7 ابن جبير، الرحلة، ص 49.
((7(7 المصدر نفسه، ص 49.
((7(7  التجيبي، مستفاد الرحلة و الاغتراب، ص 208-207.
((7(7 العياشي، ماء الموائد، ج2/ 154.
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((7(7 التيجبي، مستفاد الرحلة والاغتراب، 159. 
((7(7 ابن جبير، الرحلة، ص 50
((7(7 يوسف بن عابد، رحلة ابن عابد الفاسي من المغرب إلى حضرموت، ص 101.
((7(7 المقري، أبو العباس أحمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب و المشرق، تحقيق محمد 

-233 2004م، ص  1425هـ/  الجزائر،  والنشر،  للطباعة  الرشاد  مكتبة  بن معمر، 
.234

((8(8 الجبرتي، عجائب الآثار، ج2، ص 49
((8(8 ابن جبير، الرحلة، ص45
((8(8 الروضتين في  بأبي شامة،  المعروف  المقدسي  إبراهيم  عبدالرحمن بن إسماعيل بن 

العلمية،  الكتب  الدين، دار  إبراهيم شمس  النورية والصلاحية تحقيق  الدولتين  أخبار 
بيروت، 1422هـ/ 2002م، ص357. 

((8(8 ابن جبير، الرحلة، ص 45.
((8(8 اشتقت كلمة محجر صحي “كرانتينا”، أخُذت من كلمة 40 يوماً بالإيطالية، وهي 

المدة التي استخدمتها إيطاليا للحجر في البندقية حين انتشر وباء عام 1348.
((8(8 سيد مصطفى:  كيف استحدتث المحاجر العربية في القرن التاسع عشر،
((8(8 http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8

%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB
%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8
%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%

  8A%D8%A9-%D9%81
((8(8 المغرب  دول  لأخبار  الاستقصاء  السلاوي،  الناصري  خالد  بن  أحمد  السلاوي، 

الأقصى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري،محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
1418هـ/1997م، ج1، ص 544.

((8(8  نشرت الرحلة في اعداد من جريدة السعادة في عام 1930 .
((8(8 جوزيف بتس، الرحلة ص44 .
((9(9 ابن خلدون، الرحلة، ص -209 210.
((9(9 الرحلة، ص 208.
((9(9  التجيبي: الرحلة، ص 218.
((9(9 المصدر نفسه,

http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
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((9(9 ابن جبير، الرحلة، ص 52.
((9(9 ابن جبير، الرحلة،  ص 50.
((9(9 يوسف بن عابد، رحلة ابن عابد الفاسي من المغرب إلى حضرموت، ص 102.
((9(9 رحلة الحاج يوسف، ص 43.
((9(9 رحلة الحاج يوسف، ص 42.
((9(9 الزياني، الترجمانة الكبرى، ص 59.
((10( 1 Conception, Compogravure et Flashage ، إبراهيم حركات، المغاربة والبحر

 .Quadrichromie, Imprimerie, OKAD 1998
((10(  ابن بطوطة، تحفة النظار، ص 1.190

المصادر و المراجع:
أولاً- المخطوطات:

ابن العطار. محب الدين محمد بن شمس الدين محمد بن أحمد البكري الوفائي )ت 1)))
حوالي 840هـ/1437م(: منازل الحج الشريف، جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات، 

جغرافية المملكة العربية السعودية، الرياض، رقم 5602.
الملكية بالرباط، 2))) الخزانة  اليوسي،  1102هـ/1690م(: رحلة  أبو الحسن )ت  اليوسي. 

.http://rihlamaroc.blogspot.com.eg 2393 رقم مخ خ ح
ثانيا المصادر:

القرن 1))) من  الأول  النصف  في  )ت  الفارسي  محمد  بن  ابراهيم  اسحاق  أبو  الأصطخري. 
الرابع الهجري(: المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر، مراجعة محمد شفيق غربال، 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الجمهورية العربية المتحدة 1961م.
548 هـ/1153م(: 2))) )ت  الحسني  الحمودي  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الإدريسي. 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1422هـ/ 2002م.
الدهور، 3))) الزهور في وقائع  بدائع  1523م(:  930هـ/  أحمد )ت  بن  إياس. محمد  ابن 

تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1404هـ/ 1984م.
ابن بطوطة. أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي )ت770هـ /1368م(: 4)))

النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق محمد عبد المنعم العريان،  تحفة 
راجعه وعدّ فهراسه مصطفى القصّاص، دار إحياء العلوم، بيروت، 1407هـ/ 1987م.

البكري. أبو عبيد الله عبد العزيز بن محمد )ت 487هـ/1094م(: المسالك والممالك، 5)))
حققه وقدم له ادريان فان ليوفن، اندري فيري، الدار العربية للكتاب، المؤسسة الوطنية 

للترجمة وللتحقيق التراث، بيت الحكمة، تونس 1992م.
البلوي. خالد بن عيسى )ت قبل 680هـ/1281م(: تاج المفرق في تحلية علماء المشرق، 6)))

والجامعية،  الثقافية  الخامس  محمد  مطبعة  جزآن،  السائح،  محمد  له  وقدم  حققه 
المغرب، 1970م.

http://rihlamaroc.blogspot.com.eg
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التيجبي. القاسم بن يوسف السبتي )ت 730هـ/ 1392م(: مستفاد الرحلة والاغتراب، 7)))
1395هـ/  ليبيا-تونس،  للكتاب،  العربية  الدار  الحفيظ منصور،  تحقيق واعداد عبد 

1975م.
التراجم 8))) في  الأثار  عجائب  1825م(:   / )1237هـ  حسن  بن  الرحمن  عبد  الجبرتي. 

والأخبار، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1997م.
الجزيري. عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري )ت 977هـ(: الدرر الفرائد 9)))

المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة،تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب 
العلمية، بيروت،1422هـ/ 2002م.

((1(1 ابن جبير. أبو الحسن محمد بن احمد الكنانى البلنسي )614هـ/1217م(: رحلة 
ابن جبير المعروفة بـ رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، دار مكتبة 

الهلال، بيروت 1981م.
((1(1 الحضيكي. أبو عبد الله محمد بن أحمد الحضيكي السوسي )ت 1189هـ/1775م(: 

وإحياء  والأبحاث  الدراسات  مركز  لمدبر،  العالي  عبد  وتعليق  الحجازية، ضبط  الرحلة 
التراث، الرباط، 1432هـ/ 2011م.

((1(1 626هـ/1228م(:  )ت  الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب  الحموي. 
العلمية،  الكتب  دار  الجلدي،  العزيز  عبد  فريد  تحقيق  أجزاء،  سبعة  البلدان،  معجم 

بيروت 1410 هـ/1995م.
((1( خبر 1 في  المعطار  الروض  1327م(:  )727هـ/  المنعم  عبد  محمد  الحميري.  	

الأقطار، تحقيق إحسان عباس، ط2، مكتبة لبنان، بيروت، 1948م.
((1( ابن حوقل. أبو القاسم محمد النصيبي )ت تقريبا بعد عام 379هـ/989م(: 1 	

صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت 1992م.
((1(1 خلدون،  ابن  رحلة  محمد)ت808هـ/1406م(:  بن  الرحمن  عبد  خلدون.  ابن 

مراجعة محمد بن تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004م.
((1(1 ابن رشيد السبتي. أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري )ت 721هـ/1321م(: 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، ج2، تحقيق 
وتقديم محمد الحبيب بالخوجة، الدار التونسية للنشر، تونس، 1982م.

((1( إلى 1 الوجيهة  الوجهة  في  الغيبة  بطول  جمع  بما  العيبة  ملء   :------ 	
الحرمين مكة وطيبة، ج3، تحقيق وتقديم محمد الحبيب بالخوجة، الشركة التونسية 

للتوزيع، 1981م.
((1( إلى 1 الوجيهة  الوجهة  في  الغيبة  بطول  جمع  بما  العيبة  ملء   :------- 	
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الحرمين مكة وطيبة، ج5، تحقيق وتقديم محمد الحبيب بالخوجة، دار الغرب الإسلامي، 
بيروت، 1988م.

((1( ------ : ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجهية إلى الحرمين 1 	
مكة وطيبة، ج7، تقديم وتعليق أحمد حدادي، مطبعة الجسور، وجدة،2012م.

((2(2 550هـ/1155م(:  عام  حوالي  )ت  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الزهري.  	.
كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 

والتوزيع، بيروت، 1970م.
((2(2 السراج.محمد بن أحمد القيسي ابن مليح الشهير بالسراج الملقب ببن مليح: آنس 

الساري والسارب من أقطار المغاربإلى منتى الأمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب، فاس 
1968م.

((2(2 بسط  1286م(:  685هـ/  )ت  موسى  بن  على  الحسن  أبو  المغربي.  سعيد  ابن 
الأرض في الطول والعرض، تحقيق خوان قرنيط خنينس، معهد مولاي الحسن، تطوان، 

1958م.
((2(2 دول  الأخبار  في  الاستقصاء   الناصري:  خالد  بن  أحمد  العباس  السلاوي.أبو 

المغرب الأقصى، تحقيق جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
1418هـ/1993م.

((2(2 أبو شامة. عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة )ت 
شمس  إبراهيم  تحقيق  والصلاحية  النورية  الدولتين  أخبار  في  الروضتين  665هـ(، 

الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ/ 2002م. 
((2(2 700هـ/1300م(:  )ت  الحيحي  محمد  بن  محمد  الله  عبد  محمد  أبو  العبدري. 

الرحلة المغربية، تحقيق محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الرباط 1968م.
((2(2 ---: رحلة العبدري، حققها وقدم لها علي إبراهيم كردي، دار سعد الدين، دمشق، 

ط2، 2005م.
((2(2 ابن العتيق. ماء العينين: الرحلة المعينينة )1938م(، تحقيق محمد الظريف، دار 

سويدي للنشر والتوزيع-المؤسسة العربية للدراسات والنشر، أبو ظبي-بيروت، 2004م.
((2(2 العمري. ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحي )ت 749هـ/1348م(: مسالك 

أبو  الثقافي،  المجمع  وآخرون،  عباس  أحمد  حمزة  تحقيق  الأمصار،  ممالك  في  الأبصار 
ظبى1423هـ/2002م.

((2(2 العياشية، جزآن،  الرحلة  1679م(:  1090هـ/  )ت  بن محمد  الله  عبد  العياشي. 
حققها وقدم لها، سعيد الفاضلي، سليمان القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو 
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ظبي، 2006م.
((3(3 الغرناطي. أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الأندلسي )ت 565هـ/1169م(: تحفة 

الألباب ونخبة الأعجاب، تحقيق إسماعيل العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، المملكة 
المغربية 1413هـ/1993م.

((3(3 الرحلة  1170م(  1110هـ/  الشرقي )ت  الطيب  بن  الله محمد  أبو عبد  الفاسي. 
الحجازية، حققها وقدم لها نور الدين شوبد، دار السويدي للنشر والتوزيع، المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2014م.
((3(3 أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر)ت732هـ/1331م(: تقويم البلدان، 

دار صادر، طبعة صادرة عن نسخة باريس التي صدرت عام 1815م، بيروت )د –ت(.
((3(3 القلصادي. أبي الحسن الأندلسي )ت 891هـ/1486م( رحلة القلصادي، دراسة 

وتحقيق ممد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1978م.
((3(3 مؤلف مجهول )كان حياً عام 588هـ/1192م(: الاستبصار في عجائب الأمصار، 

نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، مطبعة جامعة الإسكندرية 1958م.
((3(3 مخلوف. محمد بن محمد بن عمر بن قاسم )ت 1360هـ/ 1914م(: شجرة النور 

الزكية في طبقات المالكية، خرج حواشيه وعلق عليه عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية 
بيروت، 1424هـ/ 2002م.

((3(3 المصعبي. إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد بن عبد الله  ابن عبد العزيز الثميني 
حاج  بهوان  بن  يحي  تحقيق،  المصعبي،  رحلة  1817م(:  1232هـ/  )ت  اليسجني 

امحمد، وزارة الثقافة، الجزائر 2007م.
((3(3 )370هـ/990م(  بالبشاري  المعروف  الله محمد  عبد  أبو  الدين  المقدسي. شمس 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط3، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991م.
((3(3 الناصرية،  الرحلة  )1129هـ/1717م(:  الدرعي  أحمد  العباس  أبو  ناصر.  ابن 

حققها وقدم لها عبد الحفيظ ملوكي، دار سويدي النشر والتوزيع، أبو ظبي، 2001.
((3(3 الرحلة  1820م(:  1239هـ/  )ت  السلام  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الناصري. 

الناصرية الكبرى، جزآن، دراسة وتحقيق المهدي الغالي، أبي الرقراق للطباعة والنشر، 
2013م.

((4(4 الورثيلانية  الرحلة  1779م(:  )ت1193هـ/  محمد  بن  الحسين  الورثيلاني. 
الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، مجلدان، مكتبة الثقافة الدينية، 

		 القاهرة، 1429هـ/ 2008م.
((4(4 الوزان. الحسن بن محمد الفاسي )ت 960هـ/1552م(: وصف إفريقيا، ترجمة 



 ـ     -يونيو  2021م275 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

البحر الأحمر و دوره في خدمة حجاج المغرب العربي

محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1983م.	
((4(4 الرحلة  1330هـ/1912م(:  )ت  المختار  محمد  بن  يحي  بن  محمد  الولاتي. 

الحجازية، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1990م.	
((4(4 بيت  الباهي،  أحمد  تحقيق  اليوسي،  رحلة  الحسن،  بن  العياّش  محمد  اليوسي، 

الحمكة، قرطاج، 2018م.
ثالثاً: المراجع العربية والمعربة:

التازي. عبدالهادي: رحلة الرحلات مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، جزآن، مراجعة 1)))
1426هـ/  الرياض،  الإسلامي،  للتراث  الفرقان  مؤسسة  طاشكندي،  صالح  عباس 

2005م.
دار 2))) الإسلامي،  بالغرب  البحار  البحرية وعلوم  الملاحة  تاريخ  السلام:  الجعماطي. عبد 

الكتب العلمية، بيروت، 2012م.
الله محمد بن عمر دراسة وتحليل، 3))) أبي عبد  السبتي  ابن رشيد  حدادي. أحمد: رحلة 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1424هـ/2003 م.
(((4 Conception, Compogravure et Flashageوالبحر المغاربة  إبراهيم:   حركات. 

..Quadrichromie Imprimerie, OKAD 1998
حمام. محمد وآخرون: الرحلة بين الشرق والعرب، تنسيق محمد حمام، مطبعة النجاح 5)))

الجديدة، الدار البيضاء، 2003م.
الدوسري. حمساء بنت حبيش: العلاقات بين مصر والحجاز 923-1003هـ/ 6-1517)))

1594م، دارة الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض، 1431هـ.
(((7-648( المماليك  دولة  تجارة  في  وأثرها  الأحمر  البحر  موانئ  سالم:  خالد  العمايرة. 

927هـ/ 1250-1517م(، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 1327هـ.
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خامساً- المؤتمرات والندوات العلمية:
الجحمة. نايف عبد العزيز: صورة ديوان الجمرك المصري من خلال الرحلات المغربية 1)))

والأندلسية، ندوة الرحلة بين الشرق والغرب اتصال أم انفصال، تنسيق محمد حمام، 
مطبعة النجاح الأولى، الدار البيضاء،2003م.

حمان. عبد الحفيظ: الحجاز في مطلع القرن التاسع عشرمن خلال رحلة دمينجو باديا) 2)))
على باي العباسي(، ندوة الرحلة بين الشرق و الغرب اتصال أم انفصال، تنسيق محمد 

حمام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003م.
بالحرمين 3))) الإسلامي  العالم  غرب  وصل  همزة  المصري  الحاج  درب  سامي:  مالك.   

المملكة  العالي  التعليم  وزارة  القرى،  أم  جامعة  تاريخية،  آثارية  دراسة   – الشريفين 
العربية السعودية، الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة 
الإسلامية لعام 1426هـ/ 2005م، جامعة أم القرى 13-15/ 5/ 1426هـ الموافق 

17-19/ 9/ 2005م.
نموذجاَ،أبحاث 4))) والبلوي  جبير  ابن  رحلتا  المشرق  إلى  الأندلسية  الرحلة  ربيعة:  المداح. 

الأسكندرية،  مكتبة  الإسلامية،  الحضارة  مركزدراسات  الأندلس،  بلاد  حضارة  مؤتمر 
2020م. 
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